ونان 


۸ ضا: 2 انمهي یره عایدن- الما 3 
ا * وااو ای و 


ت ۰ ۳۹۷ - اک د ۹۴٤.٦7‏ 
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الشيح ير برعبّد ١‏ 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 








. 2۱۷ ء‎ 7 
SNS 


۸ شار ع الجمهورية عابدين القاهرة ) غ0 ات: ۳2۰۱۹۱۱۳۷ فاكس : ٠ ۴۹۱۳۲۰٩‏ 


دا 
رجا 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه وتستغفره » ونعوذ بالّه من 
شرور أنفسنا ومن سیفات أعمالنا » من بهده الله فا تخل 
له » ومن یْضلل فلا هادی له » وآشهد آن لا له الا ال 
وحده لا شريك له » وآشهد آن محمدا عبده ورسوله . 

2 أن ءامنواً توا له ی تقان ولا مون ولا وات 


ون 4 [ آل عمران : ۱۰۲ ] 


E ۳‏ ا فا 4 7 انساء : ۱ ] 

« يام لب ا ا ل وأ قلا سيم هب 
لک اعم ویففر لک دنو و لَه ورسولم 
قد َد ن لیا 8 4 ( الأحرب ع . 

تمك وءواقاة اميدق لخديف ث کتاب الّه تعالی » وخخير الهذي 

E 


بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار" . 


5 


)١(‏ هذه هى خخطية الحاجة التى كان رسول اللَّه ملكتو يفتتح بها حطبه ومواعظه » انظر 
رسالة الشيخ لالات « حطية الحاجة ) . 





مقدمة المؤلف 











مين التأليف : 

لراك قوافل الرفض الشعومة » وجراد العذاب تحلْق فی 
جواع من الدحان الناتم عن احتراق مزابل من لیف ضاربة 
آطنابها فی القدم وهی مستنقع روافده » جمعت کل أجناس 
اللجاسات والقاذورات » ویطیب لکثیر من الهوام العفنة 
آلا تتنفس الا فی هذه الاوحال » وتسبح فی هذه البحار 
احظورة التی حذر منها کل معافی » فخفت علی الشباب 
فی بلاد الغرب الذی عافاه الله من هذه الكوارث التی 
حلت بغيره من بلاد المشرق وان کان بعض مخلفات 
الرفض طار شررها إلى هذا البلد وذلك بحكم E‏ 
الصوفيع . وعادة المذاهب الهدامة تغير على البلاد التى فى 
عافية من آمرها وسیّما فی غیاب الشنة وموت آهلها . 
جمعت هذا الجزء المبارك لعلهُ يكونٌ وقايةٌ وحماية لشباب 
الغرب - خحاصة - ویاقی الشباب فی بقية البلاد . 

واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خخالصًا لوجهه » وأن يكون 
شفاعة عند لقائه ؛ إنه سميع مجيب . 


آبو سهل 


محمد بن عبد الرحمن المغراوى 


مقدمة المؤلف 


تعظيم قدر الصحاية 
أولا : من القرآن الكريم . 


قال الله تعالى : 0 ی ات معهه أَشِدَّةُ عل الکنار ماه ینبم 
ون سُجد a‏ من e‏ السجود 
ا و ا وع ۳ 7 يرا ا 
متهم مره ول تا بو ا 

yy 
قال القرطبی رحمه الله : « قوله تعالی : لإ وه ] َُ ریت عم متأ # أى : وعد الل‎ 
هؤلاء الذين مع محمد وهم الوّمسون الذین آعمالهم صالة ۵ كَمْفْرَه وَلْحَنَا‎ 
# عَظِيمًا 4 أى : ثوابًا لا ينقطع وهو الجئة » وليست « من » فى قوله : 9ه متهم‎ 
مبتضة تم ناسحا دن وم لگنا عم مجست ال قلهعالی :کم‎ 
رش من اکن 4 دلج : ۲۰ ] . لا یقصد للتبعیض ؛ لكنه يذهب إلى‎ 
الجنس » آی فاجتنبوا الرجس من جنس الاوثان » إذ كان الرجس يقع من أجناس‎ 
شتى » منها الزنا والربا وشرب الخمر والكذب » فأدخل « من »© يفيد بها الجنس‎ 
. وكذا ( منهم ) أى : من هذا الجنس » يعنى جنس الصحابة )20 اه‎ 

وقال اين |دریس رحمه اللّه : و لا آمن آن يكونوا قد ضارعوا الكفار - يعنى 
الرافضة - لأن الله تعالی یقول : 2۵ لخي , بم کت 04 . اه . 


(۱) فی تفسیره [۱۷۳/۷] . 
(۲) فی تفسیره [۲۲۸۲/۱۳ . 
(۳) تفسیر ابن اجوزی [۱۷۹/۷] . 





تعظیم قدر الصحابة 





ع 


0 : َه ع 
و ل ابو حروة الزبیری رحمه الله : « كنا عند مالك فذ كروا رجلا ينتقص اصحاب 
رسول ل الله كلتو فقراً مالك هذه الاية  :‏ محم ن ۳ مره رم 


سم رام 7 e‏ سم گر ع صر مو 


ر مسو معام 
الکتار رعاه بيهم رهم رک سبد يعون فسّلا من ال ورضونا سیماهم ق 


0 رر ر 


وبنوههم من 3 ۳ َلك ملم في لور رکف نی یبن 


فار فاط اسف عل سوقو يجب ب ارام بغي ۳۹ _ رَ # 
ay‏ میک SE GG‏ 
آصابته الاية ٩۱‏ . 


ونقل القرطبی هذا الأثر وعزاه للخطیب ثم قال : « لقد حسن مالك فی مقالته 
وأصاب فى تأويله فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه فى روايته فقد رد على الله 
رب العالمين » وأبطل شرائم السلمین ۲6 . 


۲ ۱ 7 + فر سيم جع سر 2 ا ام 4 وه 0 عرو ل سس سوس سس 
قال الله تعالی : ۰ لنتراء محر این اخرجواً من دبدرهم وأموالهم یبتخون 


رت مر 00007 


سر نم مر و ص رر 3 000 عرو مب 0 
تشک اه ترش زرد اه رو وليك هم یه ۰6 ( ریت 
و 


مر 


CoN 
ا‎ 
۰٩ 
ما‎ 


مم 


مرو چ ع ۸ سے می صرح سرس کر 


َو من بعدهم روت ربا آغفر نا ولمویتا آلنیبت سبقوا بالایکن 
ولا عل فی فوا غلا لين منوا رب نک رو رح © [ الحشر : ۱.۸ . 

قال شخ الإسلام ال فى « منهاج السنة » [۱۹-1۸/۲] : « وهذه 
الآيات تعضمن الثناء على المهاجرين والأنصار » وعلى الذين جاءوا من بعدهم 
ل Be‏ 
الأصناف هم المستحقون للفىء . 





)11( رواه الخلال 47/83] » وأبو نعيم [۳۲۷/۲] وذ کره ابن الجوزی مختصرًا [/1/ه/ا١]‏ 
۳ فی تفسیره . 
+(۲) تفسبیر القرطبی [۲۸۳/۱] . 








ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خخارجون من الأصناف الثلاثة » فإنهم لم يستخفروا 
للسابقين الأولين » وفى قلوبهم غِلَّ عليهم . ففى الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل 
شه الذين يتَلنَهِم » ولٍخراج الرافضة من ذلك » وهذا نقیض مذهب الرافضة . 
وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبى بدر قال : حدثنا عبد اللّهِ بن زيد عن طلحة 
ابن مصرف » عن مصعب بن سعد » عن سعد بن أبى وقاص قال : الناس على ثلاث 
منازل » فمضت منزلتان وبقيت واحدة » فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا 
بهذه اخزلة التى بقيت » ثم قرأ : © لفق المهديورت ابن لعج من رهه 
| 


موم ون فضلا مَنَ اه ورضونا ©# هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت . 
2 ام A‏ مر مر ا مر مر 0 ر r‏ رو ا ر و 0م 
ثم قرأ : 35 وان سوءو الدار والایمنن من فلهر عون من هاج الم ولا 


Ne E مو وف ب‎ 7 E 
دوت ی صدورهم حاججة هُمَا أونا ورون علج آشمم ولو كن ب‎ 
E . ر‎ 


o 

ثم قال : هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت . 

ثم قرأ : ا ولتت جآئُو من بَحَدِمِمَ قولوت با آغفر نا ولجنویت 
زیت سَبَفُوئًا بالإيكن ولا يجْمَلْ ف فلویکا غلا لین ء#مثرا ربا رک رهوگ 
رم و امسر : ۱۰۸ . فقد مضت هانان وبقیت هذه النزلة » فأحسن ما آنتم 
عليه كائتون أن تكونوا بهذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا اللّه لهم . 

وروى أيضًا بإسناده عن مالك بن آنس رضی اللّه تعالی عنه قال : من سب 
السلف فليس له فى الفىء نصيب »ء لأن اللّه تعالی یقول : وا بو ی 
رهم 6 الآية . اه . 

قال ابن أبى العز رحمه الله : « فمن أضل ممن يكون فى قلبه غلّ على خيار 
المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى 
بخصلة » قيل لليهود : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسى » وقيل 
للنصارى : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب عيسى » وقيل للرافضة : من شر 





تعظيم قدر الصحابة 





أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب محمد !! لم يستشنوا منهم إلا القليل » وفيمن سبوهم 
من هو خير يمن أستثنوهم بأضعاف مضاعفة )20 . اه . 

قال الشوکانی رحمه الله : ( أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين 
والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على 
الإطلاق » فيدخل فى ذلك الصحابة دخولا ولا لکونهم آشرف الومنین » ولکون 
السياق فيهم » فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد 
حالف ما آمره الله به فى هذه الآية » فإن وجد فى قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من 
الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه َل 
وانفقح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء 
إلى الله سبحانه والاستغائة به ؛ بآن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل خير القرون 
وأشرف هذه الأمة فان جاوز ما یجده من الغل لی شتم آحد منهم ‏ فقد انقاد 
للشيطان بزمام ووقع فى غضب اللَّه وسخطه » وهذا الداء العضال نا یصاب به 
من ابتلى بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم 
الشيطان وزين لهم الأكاذيب الختلفة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة » 
وصرفهم عن كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وعن سنة 
رسول الله بلقي التقولة للینا بروایات الأئمة الأكابر فى كل عصر من العصور , 
فاشتروا الضلالة بالهدی » واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر » وما زال 
الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة » ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء 
. كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصاحى عباده وسائر المؤمنين » وأهملوا فرائض 
له وهجروا شعاثر الدین » وسعوا فی کید الإسلام وأهله كل السعى ورموا الدين 
وأهله بكل حجر ومدر » والّه من ورائهم محیط 6 اه . 





00 شرح الطحاوية [۷۰] . 
(۲) تفسیر الش وکانی [۲۸۸-۲۸۷/۰۱] . 


تعظیم قدر الصحابة 








قال این كلين رحمه اللّه : و وما آحسن ما استتبط الامام مالك رحمه ال من 
هذه الاية الكرية آن الرافضی الذی یسب الصحابة لیس له فی مال الفیء نصیب 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء )200 اه . 
ولفظه عند اللالكائى قال الإمام مالك : « من سب أصحاب رسول ل مكار 
ليس له فی اف حی »بقل الله عر وجل : لل ِلك اليرت ايد ترجا 
بن وروم مور يعون فضلا من له ورسُونا 6 الاية » هؤلاء آمحاب 
8 الله لتر الذين هاجروا معه » ثم قال : 99 وب ل 0 
الآية » هؤلاء الأنصار ؛ ثم قال : ل واس جاو من بعَدِهم يفولوت را 
امف لا اماك الم سبفوتا بألإيمكن * » فالفىء لهؤلاء الثلاثة » فمن 
سب أصحاب رسول الله لقي فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له فی الفیء » اه . 
قال شیخ الاسلام رحمه الّه تعالی : « وهذا معروف من مالك وغیر مالك من 
أهل العلم كأبى عبيد القاسم بن سلام » و کذلك ذکره آبو حکیم النهروانی من 
أصحاب أحمد » وغيره من الفقهاء )° |.ه . 
وقال الزییر بن بکار : ثنا عبد اللّه بن را يرن قدامة الل عن أنه عن جت 
عن محمد بن على عن أبيه قال : جلس قوم من هل العراق فذ کروا آبا بکر وعمر 
فنالوا منهما » ثم ابتدآوا فی عثمان فقال لهم : أخبرونى أأنتم من المهاجرين الأولين 
ار جوأ من ديترهة كليم ون فصلا من الله ورضونا وينصرُونٌ الله 
ا رم 4 [ الحشر ۰ قالوا : لا قال : فآنتم من الذین : ۵ رو لام والایکن 
ین مه توت من هار رم که الحشر: وع .قالوا : لاء فقال لهم : أما أنتم 


(۱) تفسیر ابن کثیر [۲۳۹/6] . وقد رواه الحميدى فى أصول السنة بذيل المسند 545/67 
واللالكائى [4/7 ١845-14‏ وابن أبى زمنين فى أصول السنة [ ص : ۲٠۹‏ ] وأبو نعيم 
فى الية ۲۳۲۷/۰ . 

(۲) منهاج السنة [۲۰/۲] . 





تعظيم قدر الصحابة 





فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء » وأنا أشهد 
أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عز وجل فيهم : ف ولس جاور من 
َد ولوت ربا آفر لا ولینویتا الت سبوا بالیس ولا عل 
نی فلویکا غلا لت ماما که امسر : ٠١‏ . الآية » فقوموا عنى لا بارك الله فيكم 
ولا قرب دورکم ‏ أنتم مستهزئون بالإسلام ولستم من آهله ٩۳‏ . 

واستحق الروافض الأخباث الأنجاس هذه العقوبة لأنهم وقعوا فى أعراض أفضل 
الأم بعد الأنبياء وحملة الشريعة الغراء إلى أقاصى البلاد الذين يذلوا فى سبيل ذلك 
الغالى والنفيس ؛ فالطاعن فيهم طاعن فى الدين وبعيد عن سبيل المؤمنين » سالك 
لسبيل المعتدين المجرمين » واقع فی حبائل الغوی البین مُتوعُدٌ بالعذاب المهين . 

ورحم الله شيخ الاسلام ٍذ یصف سوء حالهم فیقول عنهم : « أمة لیس لها 
عقل صریح ولا نقل صحیح ‏ ولا دين مقبول » ولا دنیا منصورة بل هم من عظم 
الطوائف کذبّا وجهلا » ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل 
فيه النصيرية والإسماعيلية وغيرهما . فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم وإلى 
أعداء الله من اليهود والتصاری والشر کین یوالونهم » ويعمدون إلى الصدق الظاهر 
المتواتر يدفعونه » وإلى الكذب الختلق الذى يُعلم فسَادُه يقيمونه ؛ فهم كما قال 
فيهم الشعبى - وكان من أعلم الناس بهم - لو كانوا من البهائم لکانوا حمرّا » 
ولو كانوا من الطير لكانوا رخمًا » ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية مثل 
ما يذكرون عن معاوية » فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبى تو كما أمر غيره 
وجاهد معه وكان أميئًا عنده يكتبٌ له الوحی ؛ وما اتهمه النبی علٍِ فی كتابة 
لوحی > وولا عمر بن الخطاب الذی کان من آخبر الناس بالرجال » وقد ضرب 
ال الحق علی لسانه وقلبه ولم يتهمه فی ولایته ٩۱‏ . 


(۱) البداية والنهاية [۱۱۲/۹] ۰ 
(۲) الفتاوی [۷۱/4:-1۷۲] . 





۳3 تعظیم قدر الصحابة 


وقال تلميذه شيخ الإسلام الثانى ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر الجهمية 
والفرعونية والباطنية : « والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون » ومن 
خاو و یه شا رضي نالعا زین وال و اليا 
محاربون » ولكل عدو لله ورسوله ودینه مسالون » وکل هؤلاء عن ربهم 
محجوبون وعن بابه مطرودون » أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين » وأعداء 
الرسول وحزبه »1 

وقال سبحانه وتعالى : لا سنوی وکر من أن من فل القت وک وك 
َعَظمْ دَرَجَةٌ من لذن أنمَفُوأ ور بعد وََددَنوا ويلا وعد لله الس وله با سملو 
ير 5 [ لخدید : ۱۰ ] . 0 

و و نیرید 2 بقوله تعالى : 92 ولا وَعَد له و نم 
الصحاية بدون استثناء من آهل الجنة مقطوع 0 ۱ 

ورضى الله عنهم من فوق سیم سماوات فی قرلہ :زر میک 
إذ بايعوتك نحت الشَّجَرَوَ لہ ا ف فلوسع قانزل السكتة عنم وأفبهة هم فا 
قریجٌا 4 و انح : ۱۸) . وفی قوله : « وَالْسَّديفُونَ وود من کک وم 
وا آتبتوهم بسن الل ا يه 


6 


تا الکتهتر یب فا بت کیک رد لت 4 راد : ۱۰۰ . 


سس 


(ا) حادی الارواح ۱۹7 . 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر [۱۰4/۱۱] وشرح آصول اعتقاد أهل السنة للالکائی (۰۰:/۳) 
وما بعدها والسنة لعبد الله ب بن أحمد بن حنبل [۲۲۳/۱ وما بعدها » وحادی 
الأرواح لابن القيم ]٠۹۹[‏ » والدر المتثور ]٠٠٠/٤[‏ وما بعدها » ونظم المتناثر من 
الحديث المتواتر للكتانى ]٠٠١[‏ . 

. ]۱٤۹-۱٤۸/٤[ الفصل‎ )۳( 





تعظيم قدر الصحابة 





قال البغوی رحمه الله تمالی : « قال آبو صخر حمید بن زيادة : آثیت محمد 
e‏ 
تقول هذا ؟ قال : اقرأ قول ال تعالى » ا الولو من که 
َالأتصَار © إلى أن قال : ا ينوت الله عم ویو مه » . اه 

قال اافظ ابن کثیر رحمه الّه تعالی : فقد آخبر اللّه العظیم آنه قد رضی عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فيا ويل من 
وخيرهم وأفضلهم » أعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبى قحافة 
رضى الله تعالى عنه » فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
SS‏ 
FO RNG‏ 

4 ت 

و یقتدون 2 ییتدون » ومد خرب الله ال وعباده المؤمنون 20 ام . 
- إلى أن قال - فكل من أخبر الله عنه أنه رضى عنه فإنه من أهل الجنة » وإن كان 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح ؛ فإنه يذكر ذلك فى معرض الثناء عليه والمدح 
له » فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك »۲7 اه 
(۱) فی تفسیره [۳۷/۲] . 
(۲) الصارم السلول 1 5۷۰-0۷] . 


۲ تعظیم قدر الصحابة 





فيهم البتة 200 
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : 9 وروى السدى عن أبى مالك عن أبن عباس فى 


أه . 


اسر و مر ر 


قول الله عز وجل : ا فی لتد ل و ل ارو لیمک اضق )4 وانسل: ۰۲۰9 
قال أصحاب محمد بلق . وقاله السدى والحسن البصرى وابن عيينة والثورى )"اه . 

ومثله أيضًا فى تفسير ابن جرير”" . 

والآيات القرآنية فى مدحهم وتعظيم قدرهم كثيرة منها أيضًا : 

قوله تعالى : « کم خير ام أرجت لاس 46 1 آل عمران : ۲۱۱۰ ۰ 

وقوله : ا وكيك جعت امه وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآء عل الاس وَيَكُونَ 
الول e‏ ا 3 البقرة : ۲۱۶۳ . فمن اخاطب وقت نزول الایتین غير 
السحابة ؟ فهم الخاطبون بذلك خطابًا أُوليَا » فثبتت خيريتهم رضى الله تعالی 
عنهم على كافة الناس غير الأنبياء وجعلهم الله شهداء على الناس يوم القيامة 
لفضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم . 

زور مق مق مرس مگ ام ب ماوع مر روو سوام 

ومنها قوله تعالى : «و بَوْمَ لا خْرى الله ألبَىَّ والزین ءامنوا معم ورهم سى 
رک یدیم ریسم لسرم :1۸ . 

قال شيخ الاسلام رحمه اللّه تعالی : « وفی اجملة کل ما فی القرآن من حطاب 
المؤمئين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء علیهم » فهم - آی الصحاية - أول من 
دحل فی ذلك من مذه الأمة » وأفضل من دحل فی ذلك من هنه الامة اه 
)١(‏ الفصل [58/5 ]١‏ . (۲) الاستیعاب ۱۳/۱ 
() تفسير ابن جریر [۲۰/۲] . 
(4) منهاج السنة [؟0-155/5٠5]‏ . 








ی , 


تعظیم قدر الصحابة 





تا مرو ار 


خانتا : من السنة النبوية الصححة 


قال صلى الّه علیه وآله وسلم : « لا تسوا آحدّا من أصحایی فان أحد کم 
لو آنفق مثل آحد ذهبا ما درك مد آحدهم ولا تصیقه ٩(‏ . 

قال شيخ الإسلام : « وذلك أن الإيمان الذى كان فى قلوبهم حين الإنفاق فى 
أول الإسلام وقلة أهله » وكثرة الصوارف عنه » وضعف الدواعى إليه لا يمكن 
لأحدٍ أن يحصل له مثله ثمن بعدهم . وهذا یعرف بعضه من ذاق الأمور » وعرف 
امن والابتلاء الذئ يحضل للناس ع وما يحصل للقلوب. من الأحوال الختلفة .. 

وعدا ها :يموقت بيد أنه ا یک رک اللو ا هه او کن اا 
اليقين والإيمان الذى كان فى قلبه لا يساويه فيه أحد . قال أبو بكر بن عياش : 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام » ولكن بشىء وقر فى قلبه . 

وهکذا ساثر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول » مومنین به مجاهدین معه ‏ 
إيمان ويقين لم يش ركهم فيه من بعدهم 6 . 

وقال العلامة الشوكانى : ١‏ فانظر إلى هذه المزية العظيمة » والخصيصة الكبيرة 
التى لم تبلغ من غيرهم إنفاق مثل الجبل الكبير من الذهب نصف المدى الذى ينفقه 
الواحد منهم » فرضى الله عنهم وأرضاهم . 

فهم أفضل أولياء اللّه سبحانه وأكرمهم عليه » وأعلاهم منزلة عنده : وهم الذين 
ع كاب الله این وه رم له سيل ۱ علیه وآله وسلم »۱ . 

وقال صلی اللّه علیه وآله وسلم : « عیر الناس قرنی » ثم الذین یلونهم ثم الذین 
یلونهم الدیت 24 . 
(ا) رواهالبخاری [۳۹۷۳] : وسلم [۲۰4۱] .. 
(۲) منهاج السنة [۲۲۳/۳] . (۳) قطر الولی [ ص : ۲۶۰ ] . 
(4) آخرجه البخاری [۳۹۱] » ومسلم [۲۱۲/۲۰۳۳] . 


۶ 





تعظیم قدر الصحابة 


وهو خبر متواتر"؟ وقد رواه جمع من الصحابة الکرام منهم : آبو هريرة وعبد الله 
ابن مسعود وعمران بن حصين والنعمان بن بشیر وعائشة وبريدة وآبو برزة وعمر 
ابن الخطاب وسمرة وسعد بن عیم وجعدة بنت هبيرة وجميلة بنت آبی + 
والتاس أجمعین »۳۲ . 

ت 3 

استحق اللعنة من الله عر وجل ومن الملائكة ومن الناس اجمعين O‏ ۰ 

وقال ای وخسر من سب آأصحاب رسول ال عقر 4 لانه 

۱ 
خالف الله ورسوله ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن 

1 ۶ عه 

جميع المؤمنين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » لا فريضة ولا تطوعًا » وهو ذليل 
۴ ۴ س و ۳۹ ۲ ° 
فى الدنيا » وضیع القدر » کثر الله بهم القبور » وأخلى منهم الدور )0© . 


)١(‏ كما قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة ]٠/۲[‏ » والحافظ ابن حجر فى مقدمة 
الإصابة [۱۳/۱] . 

(۲) انظر الأزهار امتناثرة للسيوطى ولقط اللالی للزییدی [ ص : ۷۲ ] ونظم التتثر 
للکتانی (۲۱۲۷ . 

(۲) آحرجه آیو نعیم ۲۱۰۳/۷1 ۰ وابن آبی عاصم [۱۰۰۱] مرسلا عن عطاء » ورواه 
الطبرانی ۶۲/۱۲3 ۱۲۷۰۹/۱] موصولا من حدیث این عباس رضی اله تعالی عنه 
وضعفه لشیخ الالبانی فى الصحيحة 2/۰3 » ورواه اخطیب [4 ۱/۱ ۲۲ 
أيضًا موصولا من حديث أنس رضى الله تعالى عنه ولمزه الشيخ الالبانی بالضعف 
فى الصحيحة [4//5 54] وله طرق كثيرة » قال الشيخ الالبانی فى الصحيحة نحت 
الحديث [ E‏ : ( وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندی على أقل 
الدرجات واللّه أعلم » اه . 

. ]04۳/۳[ الشريعة‎ )٤( 

(ه) الشريعة 50۰/۳1 . 


تعظیم قدر الصحاية سس E‏ 


قال المناوى 984 من سب أصنحاى + أى شتمهم « فعلیه لعنة الله بول لائكة 
والناس » آی الطرد والبعد عن مواطن الابرار ومنازل الأخيار » والسب والدعاء من 
الق « آجمعین » تأکید لمن سب » أو الناس فقط أى : كلهم . وهذا شامل لمن 
لا بس الفتل مهم دنه مجتهدون فى تلك الحروب متأولون فسیهم كبيرة 
ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر )20 . 

وقال صلی اللّه علیه وآله وسلم : 9 النجوم آمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم آتی 
السماء ما توعد . وآنا أمنة لأصحایی فاذا ذهبت اتن آصحابی ما یوعدون 
وأصحابى أمنة لأمتى » فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون )20 , 

قال ابن القيم رحمه اللّه : ( ... جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطى من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم ب ونظير اهتداء أهل الأرض 
بالنجوم » وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحررًا من الشر وأسبابه 204 اه . 

وقال لقي أيصًا : « يأتى على الناس زمان يغزو فقام من الناس فيقال لهم : فيكم 
من رأى رسول الله َي فيقولون : نعم فيفتح لهم » ثم يغزو فام من الئاس فیقال 
لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فیقولون : 
نعم » فيفتح لهم » ثم يغزو فقام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب 
من صحب رسول الله يكت فيقولون : نعم » فیفتح لهم »۵ . 

وقال صلى الّه علیه وله وسلم : « استوصوا بأصحایی خیزا ثم الذین یلونهم ثم 
الذين یلونهم ... » . 


او رو وتو کو 


(۱) الفیض [1/1*: ۲۱۷-۱ . 
(۲) انم [۳۹۹/4] ۰ ومسلم [۲۰۳۱] . 
(۳) اعلام الوقعين [۲۱۳۷/4. 

(4) البخاری [۲۳۱۶۹ ۰ ومسلم [۲۰۳۲] . 


تعظیم قدر الصحابة 





١1 





وفى رواية : ( أحسنوا إلى أصحابى » » وفى رواية : « احفظونى فى أصحابى » » 
وفى رواية : « أكرموا أصحابى ) » وفى أخرى : ( أوصيكم بأصحابى )20 . 

قال عاق ال ی امس ی رن ی بات وس رن 
وصاحبني . واللّه لا ترالون بخير ما دام فیکم من رآی من رآني وصاحب من 
صاحبني » وله لا ترالون بخیر ما دام فیکم من رأی من رأی من رآني وصاحب 
من صاحب من صاحبنی O‏ ۲ 

وقال صلی اللّه علیه وآله وسلم : « إذا ذكر أصحابى فأمسكوا » وإذا ذكر 
النجوم فأمسکوا » وذا ذکر القدر فأمسکوا ٩»‏ . 


(۱) رواه آحمد ۲۱۸/۱7 الترمذی [۲۱۲۵] وقال : « حسن صحیح غریب من هذا 
الوجه . 
احاکم [۱۱5۵-۱۱/۱] وصححه وأقره الذهبی ؛ والییهقی ۲۹۱/۷1 وآخرجه 
من وجه آخر عن جابر بن سمرة به : ابن ماجه [۲۳۳] وقال لبوصیری فی 
الزوائد : « رجال إسناده ثقات إلا أن فيه عبد الملك بن عمير وهو مدلس وقد رواه 
بالعنعنة » » والنسائی فی الکبری [۳۸۹-۳۸۷/۰] وغيرهم من طرق وبألفاظ 

ی کا و رک اا وق اديت الي اد شاك 
5 له فی تحقیقه للمسند (۲۰/۱] 508 e‏ الصحيحة 
اا ا 

(۲) رواه ابن یی عاصم فی السنة [۱4۸۱] ۰ وابن أبى شيبة [405/7] وحسن إسناده 
الحافظ فى الفتح ۲7/۷1 ۰ وقال الهیشمی [۲۰/۱۰] : رواه الطبرانی من طرق 
ورجال آحدها رجال الصحیح . 

(۳) رواه الطبرانی [۱۹۲/۱۰] أبو نعیم [۱۰۸/4] وغیرهما من حدیث این مسعود 

, 1 
رضى الله تعالى عنه » وحسنه الحافظان العراقى وابن حجر » وصححه الالبانى 
لشواهده . انظر الصحيحة - تحت الحديث - [84] » وفى الباب عن جمع من 

الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 


" تعظيم قدر الصحابة nk‏ صصح ۰ ۱۷ 


ومعنى ( إذا ذكر أصحابى فأمسكوا » قال آبو الحسن الأشعرى فى « رسالته إلى 
أهل الثغر » [ ص:77١]‏ ( قال أهل العلم : ومعنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير 
الن کر 4 . 

وقال لت : «ن اللّه تعالی قال : من عادی لی ولا فقد آذنته باطحرب » وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إِلِيَ بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ويده 
التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وإن سألني لأعطينّه » ولشن استعاد بي 
لاعیذنّه » وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددي عن نفس الوّمن یکره الوت وا 
أكره ما ۰ 

ولا شك عند كل ذي عقل سليم وخلق كريم ودين قويم أن الصحابة هم أول 
من يتصف بالولاية اتصافا أوليًا . 

قال الشوكاني رحمه الله : « اعلم أن الصحابة لا سيما أكابرهم الجامعين بين 
ا جهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » والعلم بما جاء به وأسعدهم 
الله سبحائه من مشاهدة النبوة وصحبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى 
السراء والضراء » وبذلهم أنفسهم وأموالهم فى الجهاد في سبيل الله سبحانه حتى 
صاروا - خی القروة بالأحاديية اا . فهم خحيرة الخيرة » لأن هذه الأمة هي 
كما أكرمهم الله به بقوله : ۵ كحم خَيْرَ أمَهِ أُخْجَتٌ لئان 47 1آلعمران : ۰۲۱۱۰ 
وكانوا الشهداء على العباد كما فى القرآن العظيم فهم خير العباد جميعًا » وخير 
الم سابقهم ولاحقهم › وأولهم وآخرهم وهؤلاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
هم خير قرونهم » وأفضل طوائفهم إلى يوم القيامة . 

فتقرر بهذا أن الصحابة رضی له عنهم خیر العالم بأسره من أوله إلى آخره › 
لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء والملائكة » ولهذا لم یعدل مثل حد ذهبا مد آحدهم ۲ 


ولا نصیفه . 


. 16۰۲/4۱/۱۱7 أخرجه البخارى‎ )١( 





۱۸ من السنة النبوية الصحيحة 





فاذا لم یکونوا رأس الأولیاء » وصفوة الْتقیاء ؛ فلیس له أُولیاء ولا تقیاء ولا بررة 
ولا أصفیاء . 

وقد نطق القرآن الكريم بأن الله قد رضي عن أهل بيعة الشجرة وهم جمهور 
الصحابة إذ ذاك . 

وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبونًا متواتراً أن اللّه سبحانه اطلع على أهل 
بدر فقال : و اعملوا ما شعتم فقد غفرت لکم ٩6‏ . وشهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لجماعة منهم بأنهم من أهل الجنة . 

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الحديث': 9 من عادى لي وليا » يصدق 
عليهم صدقًا أولياء » ويتناولهم بفحوى الخطاب . 

فانظر - أرشدك الله - إلى ما صارت الرافضة اتمه الله تمه ی 
الذين هم رؤوس الأولياء ورؤساء الأتقياء » وقدوة المؤمنين » وأسوة السلمین » 
وخیر عباد الله أجمعين من الطعن واللعن والثلب والسب والشتم والثلم » وانظر 
إلى أي مبلغ بلغ الشيطان الرجيم بهؤلاء المغرورين امجترئين على هذه الأعراض 
المصونة المحترمة المكرمة . 

فيالله العجب من هذه العقول الرقيقة ». والأفهام الشنيعة » والأذهان الختلة 
والإدراكات المعتلة » فإن هذا التلاعب الذي تلاعب بهم الشيطان يفهمه أقصر الناس 
عقلا » وأبعدهم فطانة » وأجمدهم فهمًا » وأقصرهم في العلم باعَا » وأقلهم اطلاعًا . 

فإن الشيطان لعنه الله سول لهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الّه عنهم الذین لهم 
المزايا التي لا يحيط بها حصر » ولا یحصیها حد ولا عد » أحقاء بما يهتكون من 
أعراضهم الشريفة » ويجحدون من مناقبهم المنيفة » حتى كأنهم لم يكونوا هم 
الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم » وشادوا قصور الدين برماحهم » واستباحوا 


(۱) آخرجه البخاري [۳۹۸۳] ۰ ومسلم [۲۹4] . 
۳۱( دعاء عليهم بمعزى آذلهم وحقرهم وصغرهم ۰ والقميء الذليل والحقير : 


من السنة النبوية الصحيحة 








الممالك الكسروية » وأطفأوا الملة النصرانية والمجوسية » وقطعوا حبائل الشرك من 
الطوائف المشركة من العرب وغيرهم » وأوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة 
من شرق الارض وغربها ويمينها وشمالها » فاتسعت رقعة الاسلام وطبقت الارض 
شرائع الایان » وانقطعت علائق الکفر وانقصمت حباله » وانفصمت أوصاله ع 
ودان بدين الله سبحانه الأسود والأحمر » والوثني والملي . 

فهل رأيت أو سمعت بأضعف من هؤلاء تمييرًا » وأكثر منهم جهلا » وأزيف 
منهم رأيًا ! ياللّه لعجب يعادون خير عباد الّه وأنفعهم للدين » الذي بعث به 
رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلم » وهم لم یعاصروهم » ولا عاصروا مَنْ 
أدركهم ؛ ولا أذتبوا إليهم بذنب » ولا ظلموهم فى مال » ولا دم ولا عرض » بل 
قد صاروا تحت أطباق الثرى وفي رحمة واسع الرحمة منذ معات من السنين . 

یی O‏ ار مق از یآ ی 
ویوقعوه فی الرفض : « ما لي ولقوم بيني ويينهم زيادة علی ائنتي عشرة مائة من 
الستین » . وهذا القائل لم يكن من أهل العلم بل هو عبد صيره مالكه أميوًا : 
وهداه عقله إلى هذه الحجة العقلية التي يعرفها بالفطرة کل من له نصيب من عقل » 
فان عداوة من لم يظلم المعادي في مال ولا دم ولا عرض » ولا كان معاصرًا له 
حتى ينافسه فيما هو فيه » يعلم كل عاقل أنه لا يعود على الفاعل بفائدة . 

هذا على فرض أنه لا يعود عليه بضرر في الدين » فكيف وهو من أعظم الذنوب 
التي لا ينجي فاعلها إلا عفو الغريم المجني عليه بظلمه في عرضه ؟!! انظر - عافاك 
لله = ما ورد في غية السلم من الوعيد الشديد من أنها ذكر الغائب با فيه كما 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيانها لما سأله السائل عن ذلك ثم 
سأله عن ذكره بما ليس فيه جعل ذلك من البهتان » كما هو ثابت في الصحيح › 
ولم يرخص فيها بوجه من الوجوه . 





۲ من السنة النبوية الصحيحة 





وقد أوضحنا ذلك فى الرسالة التي دفعنا بها (' ما قاله النووي وغيره من جواز 
تغيبة في ست صور ء وزيفنا ما قالوه تزییفا لا ییقی بعده شك ولا ریب » ومن بقي 
في صدره حرج وقف علیها » فانها دواء لهذا الداء الذي هلك به کثیر من عباد 
الله سبحانه . 

فإذا كان هذا حرامًا بِينًا » وذنبًا عظيمًا في غيبة فرد من آفراد السلمین الاحیاء 
الموجودين » فكيف غيبة الأموات التي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم النهي عنها بقوله : « لا تسوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا ٩۹»‏ . 

فكيف إذا كان هؤلاء المسبويين الممزقة أعراضهم المهتوكة حرماتهم هم خير 
الخليقة » وخير العالم كما قدمنا تحقيقه . 

فسبحان الصبور الحايم . 

فیا هذا التجريء علی هذه الکبيرة التقحم على هذه العظيمة » إن كان الحامل 
لك عليها والموقع لك في وبالها هو تأميلك الظفر بآمر دنيوي » وعرض عاجل » 
فاعلم نك لا تنال منه طائلا » ولا تفوز منه بنقیر ولا قطمیر . 

فقد جربنا وجرب غیرنا من آهل العصور الاضية » آن من طلب الدنیا بهذا 
السبب الذي فتح بابه الشیطان الرجیم » وشیوخ اللاحدة من الباطنية والقرامطة 
والاسماعيلية تتکدت عليه أحواله وضاقت عليه معايشه » وعاندته مطالبه وظهر 
عليه كآبة المنظر » وقماءة الهيئة ورثاثة الحال » حتى يعرفه غالب من رآه أنه رافضي » 
وما علمنا بأن رافضيًا أفلح في ديارنا هذه قط . 

وان كان الحامل لك على ذلك الدين فقد كذبت على نفسك ء وكذبك 
شيطانك وهو كذوب . 
(۱) هی « رفع الريية عما یجوز وما لا یجوز من الغيبة ) نشرت قدیا ضمن مجموعة 

الرسائل النيرية » ثم طبعت بتحقیق محمد خیر رمضان یوسف فیما بعد . 
() أحمد ۲۱۸۰/۹ البخاري ۲۱۳۹۳ النسائی ۲۱۹۳۰7 . 


من السنة النبوية الصحيحة 
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فان دین اللّه هو کتابه وسنة رسوله » فانظر هل ترى فيهما إلا الإخبار لنا 
بالرضى عن الصحابة » وأنهم أشداء على الكفار » وأن الله يغيظ بهم الكفار » وأنه 
لا يلحق بهم غيرهم » ولا يمائلهم سواهم . 

وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وأنفقوا بعده كما حكاه القرآن الكريم : 
وهم الذين جاهدوا فى الله حق جهاده » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله . 

وهم الذين قاموا بفرائض الدين » ونشرها في المسلمين » وهم الذين وردت لهم 
في السنة المطهرة المناقب العظيمة » والفضائل الجسيمة عمومًا وخصوصًا . ومن 
شك في هذا نظر في دواوين الإسلام ؛ وفيما يلتحق بها من المسندات 
والمستدركات والمعاجيم » ونحوها فإنه سيجد هنالك ما يشفي علله ويروى غلله 
ويرده عن غوايته » ويفتح له أبواب هدايته . 

هذا إذا كان يعرف أن الشريعة الإسلامية هي الكتاب والسنة ؛ وأنه لا شريعة بين 
أظهرنا من الله ورسوله إلا ذلك . 

فإن كان لا يدري بهذا ويزعم أن له سلقًا في هذه المعصية العظيمة والخصلة 
الذميمة » فقد غره الشيطان بمخذول مثله » ومفتون مثل فتنته » وقد نزه الله 
عز وجل علماء الاسلام سایقهم ولاحقهم وسجتهدهم ومقلاهم عن الوقوع في 
هذه البلية الحالقة للدين اخرجة لرتكبها من سبيل المؤمنين إلى طريق المُلجدين . 





(م) وقد طبعت موخرا بتحقیق الأخ الفاضل الشيخ مشهور حسن سلمان . 





۳ 





موقف آهل الببت من الصحابة 


فان زعم أنه قد قال بشيء من هذا الضلال المبين قائل من هل البیت الطهرین » 
فقد افترى عليهم الكذب البين » والباطل الصراح فإنهم مجمعون سابقهم 
ولاحقهم على تعظيم جانب الصحابة الأكرمين » ومن لم يعلم بذلك فلينظر في 
الرسالة التي ألفتها في الأيام القديمة التى سميتها « إرشاد الغبي إلى مذهب أهل 
البيت في صحب النبي )© فإني نقلت فيها نحو أربعة عشر إجماعًا عنهم من 
طرق مروية عن أكابرهم وعن التابعين لهم المتمسكين بمذهبهم . 

فيا أيها المغرور بمن اقتديت » وعلى من اهتديت » وبأي حبل تمسكت » وفي أي 
طريق سلكت » يا لك الويل والثبور » كيف أذهبت دينك في أمر يخالف كتاب 
الله وراه هی لا عليه اله رسمه وشات میم اللماجية 
منذ قام اللین الی هه الابة » وکیف رضبت الك بأن تکون خصنا ال 
پا تاه وا سره سای ال له روشک وتو ناجیه ریاس 
السلمین ؟!!! أين يّتَاهُ بك » وإلى أي هوة يُرمى بك » أما تحرج نفسك من هذه 
الظلمات التراکمة الی آنوار هذا الدین الذي جاءنا به الصادق الصدق عن رب ٠‏ 
العالین » وأجمع علیه السلمون آجمعون » ولم یخالف فيه مخالف يعتد به في 
إجماع المسلمين » اللَّهُمْ إلا أن يكون رافضيًا خبيئًا » أو باطنيًا ملحدًا » أو قرمطيًا 


ادا او قا ان 32 , 





(۱) قطر الولي [ ص : ۲۹۸-۲۹۲] . 





۳ 





موقف آهل اثبیت من الصحابة 


ثالثًا : أقوال السلف الصالح والعلماء 
التابعين لهم بإحسان 


قال ابن عمر رضي الله عنهما : « لا تما آصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحد كم أربعين سنة » وفي رواية « خير من عبادة أحد کم عمره 6( . 
عن ميمون بن مهران قال : قال لي ابن عباس احفظ عني ثلاّا : « إياك والنظر 
في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة » وإياك 
وشتم أحد من أصحاب محمد يِه فيكبك الله في النار على وجهك 200 . 
وقالت عائشة رضي اللّه تعالی عنها : « أمروا أن يستغفروا لاصحاب النبي ار 
فسبوهم )۲ 

روی مسلم في صحیحه [۰ ۱۸۳] آن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله 
ب » دحل على عبيد الله بن زياد » فقال : « آي بني » إني سمعت رسول الل 
یقول : ان شر الرعاء الحطمة » فإياك أن تكون منهم » فقال له : اجلس فإنها 
أنت من نخالة أصحاب محمد بر » فقال : وهل كانت لهم نخالة ؟ إنما كانت 
النخالة بعدهم » وفي غيرهم ) . 

قال التووي رحمه الله في شرح مسلم ۲۲۱/۱۲7 : ( إن شر الرعاء الحطمة , 
قالوا : هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك 
وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث یوذیها ویحطمها ) . 


232 روأه ا في فضائل الصحابة ۲0۸-۷۱7 وابن آيي عاصم 2 السنة [ ۰۰ ۳ 





وابن ماجه ]١77[‏ وصححه البوصيري » وحسنه الألبانى . 

(۲) اللالكائي [۷۰۰/4] . 

(۲) رواه مسلم [۳۰۲۲] ) والامام لحمد في فضائل الصحابة [۲۶۷/۱] » واین آبی 
عاصم فی السنة [۲۱۰۰۳ . 





٤‏ أقوال السلف الصالح والعلماء 





قوله : ( إنما أنت من نخالتهم ) يعنى لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل 

قوله : « وهل كانت لهم نخالة إما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم » هذا من 
جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم » فإن الصحابة رضى الله 
عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الامة وأفضل ممن بعدهم ( وكلهم عدول 
النخالة ) اه . ۰ 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : « إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد 
قلب محمد خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب 
بيه رقا ناروت على e‏ 
هم رهق ae E e EE‏ شتا بعالا و۶ 





(۱) آحرجه آحمد ۲۳۷۹/۱ وقال الشيخ أحمد شاك : ( (سناده صحیح وهو موقوف 
علی ابن مسعود » . والعليالسي [ ص : ۳۳ ]۰ واحاکم (۷۹-۷۸/۳] وصححه 
وأقره الذهبي » وحسنه السخاوي موقوفا في « القاصد الستة » ۰۲۹5۹1 وقال 
الهيشمي في « مجمع الزوائد » ۲۱۷۷/۱ : « رواه آحمد والبزار والطيراني في 
الکبیر ورجاله موثقون » . قال الالبانی : « ثم أخرجه - أي الخطيب في الفقيه 
لفق دين یه E Aa a‏ ی کل کم تاه 
صحيح » وقد روی مرفوعما ولکن في اسناده کذاب ... » اه انظر الضعيفة 
TI‏ ۲ 2۲ ]+ 


أقوال السلف الصالح والعلماء سڪ ۲۰ 


اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه بل فاعرفوا لهم فضلهم وانبعوهم في أثارهم فإنهم 
کانوا علی الهدي الستقیم؟ . 
قال الامام مالك رضي الّه عنه : « هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به 
وجعله رحمة للعالین یخرج في جوف الیل لی البقیع فیدعو لهم ویستغفر کالودع 
لهم ؛ وبذلك أمره الله » وأمر النبي بحبهم وموالاتهم » ومعاداة من عاداهم ۱ . 
وقال أيضًا : « إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم 
يُمكنهم ذلك » فقدحوا في أصحايه حتى يقال رجل سوء ‏ ولو کان رجلا صا لا 
لكان أصحابه صالحين 06" اه . 
كان ذلك كذلك لأن الصحابة حمى رسول الله جي ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه . 
ولله دو من قال*) : 
وكن على حب النبي عاكمًا إياك أن ترى له مخامًا 
ثم قال : ۱ 
والله فاتقيه في أصحابه فا وض فیهم هو قي جنابه 
وقد أحسن من قال“ : ظ 
وصحابه فهم العدول وجرحهم جرح لدين الواحد الديان 
ضل الروافض وَيِحهم أَوَ مَا دَرُوا ‏ إن الصحابة عدلوا بقرآن 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ]١8٠١١[‏ » وورد عن ابن عمر نحوه رواه أبو نعيم فى 
الحلية ]١5/1[‏ من طريق الحسن وهو مدلس وفي ثبوت سماعه كلام . 
(۲) الشفا للقاضي عیاض [1۱۸/۲] . 
(۲) الصارم السلول [۲۵۸۲ . 
(4) القائل هو محمد سعید الدمشقي التوفی سنة [۱۳۲۷ه] في منظومته ۱ دعوة 
الاصحاب لی التحلي بحلی الاداب ) . 
(ه) هو عبد العزیز اطربي . 
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أقوال السلف الصالح والعلماء 


وقال الإمام الشافعي : « أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله جل 

في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول اللّه مكل من الفضل 
Eat‏ مش رما انهه من تلف وار امن عازن 
الصديقين والشهداء والصالحين » فهم أدوا إلينا سنن رسول الله بلي وشاهدوه 
والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله يكل عامًا وخاضًا وعزمًا وإرشادًا 
وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر 
استدرك به علم واستنبط يه » وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسها 
واللّه آعلم ۱ 

فان ای و رها رای وید کر AR‏ بسن امعان 
الإسلام ا 

وقال أيضًا : « من تنقص أحدًا من أصحاب رسول اللَّه يكلم فلا ينطوي الا علی 
بلي » وله خبيعة سوء » إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله مر 
حشئك )0؟ اه . 

وقال أيضًا : « من شتم أصحاب النبي يلل لا نأمن أن يكون قد مرق عن 
الدین »۲*۲ ۰ وقال في رواية : « ما آراه علی الاسلام ) . 

وقال أيضًا : 9 ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله لتر كلهم أجمعين 
والكف عن الذي شجر بينهم » فمن سب أصحاب رسول الله يي أو واحدًا فهو 
مبتدع رافضي » حبهم سنة والدعاء لهم قربة » والاقتداء بهم وسيلة » والأحذ 
بآرائهم فضيلة ) السنة للإمام أحمد . 


. ]5؟؟/١[ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) اللالكائي [۲۱۳۲۱/۷ ۰ والبداية والنهاية [۱4۲/۸] ۰ والصارم السلول [0۷۰] . 
(۳) السنة للخلال ۲۷۷ . 

(4) السنة للخلال ]4٩۳[‏ . 





أقوال السلف الصالح والعلماء ۷ 





وقال في رسالته إلى مسدد بن مسرهد يوصيه بالسنة ولزوم ما كان عليه السلف : 
« والكف عن مساوىء أصحاب رسول الله يكت تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما 
شجر ینهم 4 ۱ 

قال محمد بن حبيب الأندراني سمعت آحمد بن حنبل یقول : « صفة الوّمن 
من هل السنة من یشهد آن لا الله الا اللّه وحده لا شريك له » ون محمدا عبده 
ورسوله » وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل » إلى أن قال : - وعرف حق 
السلف الذین اختارهم اللّه لصحية نبيه - ثم قال : وترحم على جميع أصحاب 
محمد صغيرهم وكبيرهم » وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم )20 . 

وقال أيضًّا فيما يرويه عنه عبدوس بن مالك العطار : « ومن انتقض واحدًا من 
أصحاب رسول الله عكثر أو أبنضنه لدت كان منهه و ذ کر مساویه » کان مبتدعا» 
حتى يترحم عليهم جميعًا ويكون قلبه لهم سليمًا ٩۱4‏ . 

وقال ابراهیم بن موسی بن آزر : + حضرت أحمد بن حنبل » وسأله رجل عما 
ا ا 
هاشم ؟ فأقبل عليه » وقال : اقرأ ا ات تاه كين ا 
سین و لا لون عَمَا كانوأ يمون ۲ AEE NS‏ 

قال عبد الله بن المبارك : « خصلتان من كانتا فيه نجا : الصدق وحب أصحاب 
محمد مر »۲۱ . 

. ۲۳۶/۱ طبقات الحنابلة‎ )١١ 

(١؟)‏ طيقات الحنابلة 14/1 59؟] . 

(۳) طبقات النابلة 15/١13‏ ؟] . 

(6) طبقات النابلة ۲۹۷/۱1 ۰ تاريخ بغداد [44/1] 
(ه) الشفا ]1۱٦/۲[‏ . 


١‏ سے آأقرال السلف الصالح والعلماء 





قال قبيصة بن عقبة  :‏ حب أصحاب النيي مي كلهم سنة )20 . 

وقال الإمام الآجري : فمن صفة من أراد اللّه عز وجل به خيرًا وسلم له دينه 
ونفعه اه الکرم بالعلم , الحبة -جميع الصحابة ولأهل بيت رسول الله يكت 
ولازواج رسول الله قر والاقتداء بهم ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم 
ولا يرغب عن طريقتهم وإذا احتلفوا في باب من العلم فقال بعضهم : حلال » 
وقال الآخخر : حرام » نظر آي القولین آشبه بکتاب الله عز وجل وسنة رسول الله مر 
وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر علمه » فأخذ به » ولم يخرج عن قول بعضهم › 

م م 
وسال الله عز وجل السلامة وترحم علی اجمیح «٩ a‏ ۲ 

وقال أيضًا : « فلو فعل |ٍنسان فعلا کان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله 
ی كان علی الصراط المستقيم » ومن فعل فعلا یخالف فیه الصحاية فتعوذ بالله 
منه » ما آسواً حاله »۲۲ . 

وقال أيضًا : ( من جاء إلى أصحاب رسول الله يَلَِمٍ حتی یطعن في بعضهم ویهوی 
بعضهم ويذم بعصا ويمدح بعضًا فهذا رجل طالب فتنة » وفي الفتنة وقع » لأنه 
واجب عليه محبة الجميع والاستغفار للجميع رضي الله عنهم ونفعنا بحبهه )©) : 
واذخل الجنة بسلام . 

قال سهل بن عبد الله التستري : « لم یمن بالرسول من لم يوقر أصحابه ولم 
يعز أوامره 600 ۲ ۱ 
ر۱) شرح آصول اعتقاد هل السنة للالكائي [۱۳۱۳/۷] . 
(۲) الشريعة 14۲/۲7 . 
(۳) الشريعة [۲۳/۲؟] . 
(ء) الشريعة [5۳۹/۳] . 
رم) اللالكائي [۱۳۲۰/۷] ۰ 
(د) الشفا (1۱۸/۲] . 








أقوال السلف الصالح والعلماء ۲۹ 


قال أبو نعيم : « فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على 
£ م 3 
لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي يقي وصحابته والإسلام والمسلمين )20 اه . 
ت ع 
فواحش انحرمات » سواء من لابس الفتنة منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون 202 اه . 
قال ابن حجر الهيتمي : « عد ما ذكر - أي بغض الأنصار وشتم واحد من 
الصحابة رضوان له علیهم أجمعین - کبیرتین هو ما صرح به غیر واحد وهو 
ظاهر » وقد صرح الشیخان وغیرهما آن سب الصحابة كبيرة » قال ابجلال البلقيني : 
و ومو - آي سب الصحاية - داخل تحت مفارقة اماعة وهو الابتداع الدلول 
- عليه بترك السنة » فمن سب الصحابة رضي الله عنهم أتى كبيرة بلا نزاع ۱6 . 
ثم قال أيضًا [؟/١٠5]‏ : « فقد نص الله تعالى على أنه رضي عن الصحابة في 
غير آية » قال تعالی : لو وألسرعون آلأولون مى الممجرن والاصار وان اتبعوشم 
بحسن ضوح للد ع وضو عنه 4# [ التوبة : ۰ ( .۰ فمن سبهم أو واحذا 
‌ 5 ۰ ۱ 

في ذلك بل ویجب إنكاره بالید ثم اللسان ثم القلب علی حسب الاستطاعة 
كسائر المنكرات بل هذا من أشرها وأقبحها » ومن ثم آکد النبی لت التحذیر من 
ذلك بقوله : « الله له أي احذروا الله أي عقابه وعذابه على حد قوله : وس 
4 ره 5 س 

له نسم 4 [ آل عمران : م7 ع » و کما تقول لمن تراه مشرفا على الوقوع في نار 
(۱) الرمامة والرد علی الرافضة [۳۷۰] . 
(۷) شرح مسلم ]٩۳/۱[‏ . 
(۲) الزواجر [5۰۹/۲] . 








و ۳ 





آقوال السلف الصالح والعلماء 


عظيمة : النار النار أي احذرها » وتأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوه بها لل 
حيث جعل محبتهم محبة له وبغضهم بغضًا له » وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفا 
فحبهم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه ) . 

ئم قال : « ونما يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه مار واثارهم 
الحميدة في الإسلام في حياته وبعد ماته فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء وأكمله وأفضله فقد جاهدوا في اللّه حق جهاده حتى نشروا الدين وأظهروا 
شرائع الإسلام ولولا ذلك منهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع 
فمن طعن فیهم فقد کاد أن مرق من اة لأن الطعن قيهم .رودق إلى انطماس 
ورها یک 4 آن E‏ 
وإلى عدم الطمأنينة والاذعان لثناء الّه ورسوله علیهم وإلى الطعن في الله وفي 
رسوله ذ هم الوساقط بیننا وبين رسول الله بيه والطعن في الوسایط طعن في 
الأصل والازراء بالناقل إزراء بالتقول عنه وهذا ظاهر لمن تدبره وقد سلمت عقیدته 
من النقاق والغلو والزندقة » فالواجب علی من آحب الّه ورسوله حب من قام با 
مر الله ورسوله به وأوضحه وبلغه لمن بعده وأداه جميع حقوقه ؛ والصحابة هم 
القائمون بأعباء ذلك کله ) . 

قال البربهاري رحمه الله : قال سفيان بن عيينة : « من نطق في أصحاب رسول الله 
عبر بكلمة فهو صاحب هوی ٩6‏ . 

قال محمد بن بشار : ( قلت لعبد الرحمن بن مهدي » أحضر جنازة من سب 
أصحاب رسول اللَّهِ لق ؟ فقال : لو كان من عصبتي ما ورثته » . 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس : باع محمد بن عيد العزيز التيمي داره وقال : 
« لا أقيم بالكوفة » بلدة يشتم فيها أصحاب رسول اللَّه علق )© . 


(۱) شرح السنة [ ص : ۷۷-۷ ] . 
(۲) الابانة الصغری لابن بطة ۲۱۸۱ . 


آقرال السلف الصالح والعلماء سس سس ۳۱ 


قال ابن السمعاني رحمه اللّه في الاصطلام( : « التعرض إلى جانب الصحابة . 
علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة ۱6 . 

قال أيوب السختياني : « ... ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله بل 
فقد برئ من النفاق ومن ينتَقص أحدًا منهم أو بََضَّه لشيء كان منه فهو مبتدع 
مخالف للسنة والسلف الصالح والخوف عليه أن لا يُرفع له عمل إلى السماء حتى 
یجهم جمیا ویکون قلبه لهم سلیما »۲ . 

قال أبو زرعة العراقي : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يكل 
فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن 
والسئن أصحاب رسول اللّه ولغا بریدون آن یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنة 
والیرح بهم أولی وهم زنادقة ٩۱»‏ . 

وروی | خطیب بسنده ٍلی عبد له بن مصعب قال : قال لي أمير المؤمنين المهدي 
يا أبا بكر ما تقول فيمن ينقص أصحاب رسول اللَّهِ عقر ؟ قال : قلت : زنادقة » قال ؛ 
ما سمعت دا فال ها فلك قال : قلت : هم قوم أراقوا رسول الله بنقص فلم 
یجدوا أحدًا من الأمة يتابعهم على ذلك » فتنقّصُوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء » وهؤلاء 


(م) ومعتی الاصطلام الاستعصال والاباءة » وهذا الکتاب ألفه أبو المظفر منصور بن 
محمد السمعاني المتوفى سنة ۸4۸4 ویسمی الختصر » قال حفيده في الأنساب 
۳۲۹۹/۳ عند عد مولفات جده : ( و اختصر الذي سار في الافاق والأقطار 
الملقب الاصطلام ورد فيه على أبي زيد الدبوسي © . 

.]559/53 نققله الحافظ ف الفتح‎ )١( 

(۲) أصول السنة لابن آيي زمنین [ ص : ۰۲۲۸ واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة 
[۲۱۳۱/۷] مختصرا . 

(۳) الکفاية [45] . 

(م) هو ا لیف العباسی بو عبد اللّه محمد بن یی جعفر عبد اه الثصور ۲11 ۱3۹-۱ ه] . 





۳۲ آقوال السلف الصالح والعلماء 


عند أبناء هؤلاء » فكأنهم قالوا : رسول اللَّهِ متي يصحبه صحابة السوء وما أقبح 
بالرجل أن يصحبه صحابة السوء » فقال : ما آراه الا كما قلت »۱ .. 

قال الشوكاني : ( كراهة الرافضة للصحابة أريد بها هدم السنة : واعلم آن لهذه 
الشنعة الرافضية » والبدعة البيثة ذیلا هو آشر ذیل وویلا هو قبح ویل . وهو آنهم 
لا علموا آن الکتاب والسنة ینادیان عليهم بالخسارة » والبوار بأعلى صوت عادوا 
السنة الطهرة وقدحوا فیها وفي آملها بعد قدحهم في الصحابة رضي اللّه عنهم . 
وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت: ومن الخالفين للشيعة ولأهل البيت . 
فأبطلوا السنة المطهرة بأسرها » وتمسكوا في مقابلها » وتعوضوا عنها بأكاذيب 
مفتراة مشتملة على القدح المكذوب المفترى في الصحابة وفي جميع الحاملين للسنة 
المهتدين بهديها » العاملين بما فيها » الناشرين لها في الناس من التابعين وتابعيهم إلى 
هذه الغاية » وسمُوهُّم بالنصب » والبغض لأمير المؤمنين علي بن أببي طالب رضي 
لله عنه » ولأولاده . فأبعد الله الرافضة وأقماهم » آیغض علماء السنة للطهرة هذا 
الإمام الذي تعجز الألسن عن حصر مناقبه مع علمهم بما في كتب السنة المطهرة 
من قوله عكر : « لا يحبك إلا مؤمن ؛ ولا يبغضك إلا منافق ۲“ 

وما ثبت فی السنة من آنه یحبه له سبحانه ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم ؟۱ 
يا لهم الویل الطویل » واسار البالغ . آیوجد مسلم من السلمین » وفرد من آفراد 
المؤمنين بهذه المثابة » وعلی هذه العقيدة البيغة ؟! سبحانك هذا بهتان عظیم » 


قبيح لا ياثله یسح لعمر أبيك دين الرافضينا 
آذاعوا فی علغ کل کر وأْحهُوا من فضائله الیقینا 


)۱( تاريخ بغداد ۲۱۷۵/۱۰ . 
)١(‏ رواه أحمد ]۸٤/۱[‏ » ومسلم [۲۷۸ والترمذی [۳۷۳۹] »> e‏ ]°[ 
وابن ماجه ]۱۱٤[‏ . 


وسيُوا لا رعوا أصحابٌ طه وعادوا من عداهم أجمعينا 


وقالوا دينهم دين قويم ألا ا الله الكاذ يهنا 
و کما قلت : 

تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في آربع من بدع 

عداوة السنة والقلب للا سلاف والجمع وترك الجمع 


و کما قال بعض العاصرین لنا : ۱ 
تعالوا إلينا إخوة الرفض إن تکن کم شرعة الانصاف دينا كديننا 
مدحنا عليًا فوق ما تمدحونه 2 وعاديتم أص حاب أحمد دوننا 
وقلتم بأن الق ما تصنعونه . ألا لعن الرحمكٌ منا أضلنا © 
قال بشر بن الحارث المشهور بالحافي : « من شتم أصحاب رسول الله لله فهو 
aN ES‏ ` 
اقا این شب مرو له و ا ا 
النبي بني لتقليد أو قياس - ولا فرق - َو من سب أحد الصحابة رضي الله عنهم » 
فإن ذلك عصبية - والعصبية فسق - وصدق أبو يوسف القاضي إذ سكل عن 
شهادة من يسب السلف الصالح » فقال : لو ثبت عندي على رجل أنه يسب 
جیرائه ما قبلت شهادته » فکیف من یسب آفاضل الامة » زلا آن یکون من اجهل 
بحيث لم تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبهم » فهذا لا بقدح سبهم 
في دينه أصلا » ولا ما هو أعظم من سبهم » لكن حکمه آن یعلم ویعرف ۰ فان تمادی 
فهو فاسق » وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله ب فهو كافر مشرك ۲ . 
قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة : ( ونحب 
أصحاب رسول الّه مر ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم 


)۱( قطر الولي فى فا 
(۲) الأحكام ]١ 59/1١1‏ . 





۳٤‏ آقوال السلف الصالح والعلماء 





ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين 
وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ) . 

وقال الامام آبو (سماعیل الصابونی فی عقيدة آصحاب احدیث : « ویرون 
الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ملم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن 
عيبا لهم ونقصًا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم ) . 

وقال الإمام ابن بطة العكبري : « ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة 
والرضوان والعوبة والرحمة من الله »> ويستقر علمك وتوقن بقابك أن رجلا 
رای النبي مق وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار آفضل من لم يره ولم 
یشاهده » ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين » ثم الترحم علی جميع أصحاب 
رسول الله بر صغيرهم وكبيرهم » وأولهم وآخرهم » وذكر محاسنهم » ونشر 
فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم وأن الحق في كل ما قالوه » والصواب 
ا فلوم 6 : ۵ 

وقال الامام البربهاري : « واعلم آنه من تناول أحدًا من اصحاب محمد مر 
فاعلم أنه ما آراد محمدا علٍِ وقد آذاه في قبره 6 . 

وقال أيضًا : 3 واذا رآیت الرجل یطعن علي آحد من صحاب رسول الّه سر 
فاعلم آنه صاحب قول سوء وهوی ۲ . 

وقال الامام آبو بکر اميدي شیخ البخاري : « الشنة عندنا آن یمن الرجل 
بالقدر خیره وشره ... - فعد مسائل إلى أن قال - : والترحم على أصحاب 
محمد بی كلهم فان الل عر وجل قال : ل لیے جاو من َم بٹوویے 


r‏ 7 سر و 


ربا أَغْفِر لنا وَلَإِحوننَا الذبه سبَقُونًا بالإيمكن © [ الحشر : ۱۰ . فلم يمر 


. ]۲۹۰[ الإبانة الصغری‎ )١( 
.] ۱۱۰ : الصدر السابق [ ص‎ )۳( 
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0 


- ۶ سم رو 


۳ لش قال + للفقراء لت یو دا ا 


سح 


سر سرس مام 


ثم قال : ۵ ولیت جاو من برهم قولوت را عفر نا ولاموتا که الاية . 
فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء ٩7‏ . 

وقال الامام الشافعي : « أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله لار 

55 ی ع ۴ 

الصديقين والشهداء والصالحين » فهم أدوا إلينا سنن رسول الله بي وشاهدوه 
والوحى ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله قر عامًا وخاصًا » وعرمًا وإرشادًا : 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل 
وأمرًا سترك به علم واستنبط به » وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا واللّه آعلم ۱6 . 

وقال الامام حرب صاحب الامام حمد فى مسائله : « وذ کر محاسن أصحاب 

ا و 

£ م ۳۳ £ 7 £ £ ع 
اصحاب رسول الله ق › أو واحدا منهم › أو نقصه › او طعن عليه » آو عرض 
بعيبهم » أو عاب أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف » لا يقبل الله منه 
عمر وعلي بعد عثمان » ووقف قوم على عثمان : وهم خلفاء راشدون مهديون ثم 
أصحاب رسول الله عل بعد هؤلاء الأربعة خير الناس » لا يجوز لأحد أن يذكر 
(۱) أضول السنة مذيل المسد 4/91 مم 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي [۲۲/۱] . 
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شیقّا من مساویهم ولا أن يطعن على واحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك 
فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه 
فإن تاب قبل منه » وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت 
آو برجم 6 ۱ 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي : « ومن غاضه 0 م ی ی 
عليه ما لا شيء أعظم منه لقوله عز وجل : شم ول هر مه 4 إلى 
ره : ور ن ال گرم نج تل كائ تن شين عد 
شوه نیب نع بیط هم کار 4 الفح : ۲۹ ] . فأخبر آنه جعلهم غیظا 
للكافرين °۲ ۰ 

ثم قال أيضًا : و والكف عن الوقيعة قيعة فيهم وتأول القبيح عليهم » ويكلونهم فيما 
جرى بينهم على التأويل إلى اللّه عر وجل )20 . 

وقال ابن أبي زمنين : « ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء الحبة لأصحاب 
النبي ّلا وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم » وقد 
أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم 
والدعاء لهم )9©؟ . 

وقال ابن شاهین : « وآن أفضل الناس بعد رسول اللّه » آبو بکر وعمر وعشمان 
وعلي علیهم السلام » وآن صحاب رسول الله تو كلهم أخيار آبرار وإني 
آدین الّه بمحبتهم وأبرأ من سب سبهم آو لعنهم آو ضللهم آو خونهم و کفرهم ٩۲)‏ . 
(۱) نقله ابن القیم في حادي الارواح [ ص : ۲۹۶ ] . 

(۲) اعتقاد آئمة احدیث 7 ص : ۷۳ ] . 

(۳) اعتقاد أئمة الحدیث [ ص : ۷۹ ۲ . 

. ] ۲٣۳ : أصول السنة [ ص‎ )٤( 

(ه) الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة [ ص : ۲۵۱ ۲ . 


أقوال السلف الصالح و العلماء اا ووه اسه سح ل ةا اع ماسلا ل الت ا ا نت الس ا وا ا ی سس سب co‏ ۳۷ 


وقال الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي عن الصحابة : « ونخلص لكل رجل 
منهم من الحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله ويقال بفضلهم . ويذكرون 
بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم » فهم خيار أهل الأرض بعد 
نبيهم ارتضاهم اللّه عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارًا لدينه » فهم أئمة الدين وأعلام 
المسلمين فرحمة اله عليهم أجمعين . ۰ 

ثم قال حاکیا الاجماع علی هذه العقيدة : « هذه مقالات وأفعال اجتمع علیها 
الماضون الأولون من أئمة الهدى » وبتوفیق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى » 
وجانبوا التكلف فيما كفوا » فشددوا بعون اللّه ووفقوا » لم برغبرا عن الاتباع 
فیقصروا » ولم يجاوزوه تزيدًا فيعتدوا » نحن بالل واثقون » وعليه متوكلون وإليه 
في اتباع آثارهم راغبون ٩6‏ 4 . 

وقال الامام آبو حنيفة : و ولا نذکر أحدّا من صحابة الرسول الا بخیر ) . 

وقال أیضّا : « ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول مَك ولا نوالي أحدًا دون 
أذ 1 .: 

وقال أيضًا : 9 أفضل الناس بعد رسول الله يك أبو بكر » وعمر » وعثمان » 
وعلي ؛ ثم نکف عن جمیع أصحاب رسول الّه بر الا بذکر جمیل ۱ . 

وقال أيضًا : « مقام أحدهم مع رسول اللَّه مكل ساعة واحدة خير من عمل 


آحدنا جمیع عمره وان طال ) ۰ 


(۱) رسالته شرح السنة التي یبین فیها جملة من اعتقاد آهل السنة [ ص : ۸۲ ] . 
(۲) الصدر السابق [ ص : 85 ] . 
(۳) انظر « اعتقاد الامة الاربعة » و ( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ) كلاهما 


محمد الخميس . 
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وقال أيضًا : ١‏ ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي ) . 

وقال ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة : 9 ولا ی کر أحد من أصحاب رسول الله بل 
إلا بأحسن الذكر » والامساك عما شجر بینهم » وأنهم أحق الناس آن تلتمس لهم 
اخارج » ویظن بهم أحسن الذاهب ... واتباع السلف الصالح » واقتفاء آثارهم 
والاستغفار لهم ) . 

قال القاضي عبد الوهاب في شرحه للرسالة : « لأن فيه سلامة الدين وتعظيم 
الرسول عَكِلَوٍ وقبول وصيته 206 . 

وقال الآجري بعدما روى حديئًا في فضل الصحابة : ( فمن سمع فنفعه الله 
الكريم بالعلم أحبهم أجمعين المهاجرين والأنصار وأصهار رسول الله يِه » من 
تزوج إليهم ومن زوجهم وجميع أهل بيته الطيبين وجميع أزواجه » واتقى الله 
الكريم فيهم ولم يسب واحدًا منهم ولم يذكر ما شجر بينهم » وإذا سمع أحدًا 
یسب أحدًا منهم نهاه وزجره ونصحه » فإن أبى هجره ولم يجالسه » فمن كان 
علی هذا مذهبه رجوت له من الله الکرم کل خیر في الدنیا والاخرة ٩»‏ . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : ١‏ ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألستتهم لأصحاب رسول الله بير كما وصفهم الله به في قوله تعالى : 


1 11 وک رم ألم ي دض 9 ع بسر عو حم‎ e 
والبت جاءو من بعدهم قولوت رتا اغر لنا ولیخوینا انت سبقونا‎ 2 


ےک و ملسم 


الْإيمن ولا يحَمَلْ نی فلویکا غلا لت ما ربا نک روف رم [الحشر : ۰ 
وطاعة النبي كد في قوله : ( لا تسبوا أصحابي فوالذی نفسي بيده لو أن أحدكم 
لفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 6 ویقبلون ما جاء به الکتاب 
والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ) . 


() اللوحة ۷۳ من اتخطوط . 
(؟) كتاب الأربعين [ ص : 15 ] . 
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ثم قال : [ ص :48؟] : ( ويبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل )20 اه . 

وقال أيضًا  :‏ ومن أعظم خبث القلوب آن یکون في قلب العبد غل یار 
المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين » ولهذا لم یجعل الله تعالی في الفيء نصیا 
من بعدهم » إلا الذين يقولون : ( را مزر نا ولجتویکا ایک سب باللیسن 
ولا مل فی فلویکا طلا لت ما رک روش يحيو ٩۳‏ وبفدر : ۱۰ . 

قال ابن حزم رحمه الله : « أما الصحاية رضي الله عنهم فهو کل من جالس 
النبي إت ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها » أو شاهد منه عليه السلام أمرًا 
يعيه » ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك 
ولا مثل من نفاه علیه السلام باستحقاقه کهیت لدت ومن جری مجراه فمن کان 
كما وصفنا أولا فهو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضی ۰ فرض علينا 
توقيرهم وتعظيمهم » وأن نستغفر لهم ونحبهم » وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل 
من صدقة أحدنا بما يملك » وجلسة من الواحد منهم مع البي بر أفضل من عبادة 
أحدنا دهره كله » وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه السلام صغیرا أو بالعًا 
فقد كان النعمان بن بشیر وعبد الله بن الزییر واسن والحسين ابنا علي رضي الله 
عنهم أجمعين من أبناء العشر فأقل إذ مات النبي َكل » وأما الحسن فكان حيتعذ 
ابن ست سنين إذ مات رسول الله عق وكان محمود بن الربيع ابن خمس سنين إذ 
مات النبي يي وهو يعقل مجة مجها التبي ل في وجهه من ماء بقر دارهم ۽ 
وكلهم معدودون من خيار الصحابة » مقبولون فيما رووا عنه عليه السلام أتم 
القبول وسواء من ذلك الرجال والنساء والعبيد والأحرار )20 . 


)01 شرح العقيدة الواسطية للهراس [ ص : ۲۳١‏ ] . 


(۲) منهاج السنة [۲۲/۱] . 
(۲( الأحكام في افو[ الأحكام ]٩۹۰-۸۹/۰[‏ ۱ 
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قال ابن القيم : « فصل في أنواع الرأي المحمود » النوع الأول : رأي أفقه الأمة 
وأبر الأمة قلوبًا وأعمقهم وأقلهم تكلمًا وأصحهم قصودًا وأكملهم فطرة وأتمهم 
إدراتكا وأصفاهم أ لت ا ل وا ا شمر انب 
الرسول » فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ماجاء به الرسول بي كنسبتهم 
۷ 
الفضل فنسبة رأي من بعدهم إلى رأء يهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم . 

وقال أيضًا : ١‏ الصحابة آفضل تس في الرأي : والمقصود أن اغا من بعدهم 
لا يساويهم في رأيهم » وكيف يساويهم ؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل 
القرآن بموافقته ! كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم » فنزل القرآن 
بوافقته » ورأى أن تحجب نساء النبي ِو فنزل القرآن موافقته ‏ ورأى أن يعخذ 
من مقام إبراهيم مصلى » فنزل القرآن بموافقته » وقال لنساء النبي عَلِْمْ لا اجتمعن 

فى الغيرة عليه : « عسى ربه إن طلقكن أن بدله أزوابجا e‏ 
مومنات 4 » فنزل القرآن جوافقته » ولا توفی عبن الله بن أي قام رسول الله َه 
ليصلى عليه » فقام عمر فأخذ بثوبه » فقال : یا رسول اللّه إنه منافق فصلی علیه 
رسول الّه عم فأنزل الّه علیه : 2 ولا سل عَل در ینم نات بدا ولا کم عل 
رو 4 [ ات : ۲۸4 . 

وقد قال سعد بن معاذ لا حکمه النبي بلقي في بني قريظة : إني أرى أن تقتل 
مقاتلتهم » وتسبي ذرياتهم وتغنم أموالهم فقال النبي َيه  :‏ لقد حکمت فیهم 
بحکم الّه من فوق سبع سماوات 4 . 

ولا اختلفوا إلى ابن مسعود شهرا في الفوضة قال : آقول فیها برآيي » فان یکن 
صواّا فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريء منه » 
ری آن لها مهر نسائها لا و کس ولا شطط ‏ ولها الیراث وعلیها العدة » فقام ناس 
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من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله يله قضى في أمرأة منا يقال لها بروع بنت 
واشق ما قضیت به » فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك . 

وحقیق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خیرا من رأينا لأنفسنا » 
وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتائة نورًا وإيانًا وحكمة وعلمًا ومعرفة 
وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة » وقلوبهم علی‌قلب نبیهم » ولا وساطة 
بينهم وبينه » وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يشبه 
إشكال » ولم يشبه خلاف ‏ ولم تدنسه معارضة . فقياس رأي غيرهم بآرائهم من 
آفسد القیاس 6 . 

قال الإمام النووي : « وفضيلة الصحة ولو حظة لا یوازیها عمل ولا تنال 
درجتها بشيء 0( . 

وقال الحافظ ابن حجر : ١‏ والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها 
عمل لمشاهدة رسول الله عت ۳6 . 

قال الصنعاني الامیر في ثمرات النظر في علم الاثر ص: ۱۰۰ : « وأما الصبحابة 
رضي اله عنهم فلهم شأن جايل وشأو نبيل ومقام رفيع وحجاب منيع فارقوا فى 
دين اللّه أهلهم وأوطانهم وعشائرهم واخوانهم وأنصارهم وأعوانهم وهم لذین 
آثنی الله جل جلاله عليهم في كتابه وأودع ثناءهم شريف كلامه وخطابه وفيهم 
الممادح التبوية والأخبار الرسولية بأنه لا يبلغ آحد مد آحدهم ولا نصیفه ولو أنفق 
مثل أحد ذهيًا ) . 

قلت : وإنما حصل واستحق الصحابة الكرام هذا الثناء الجميل في الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الامة نا بذلوه في نصرة الببي عقلقر والدفاع عنه حتى إن 





(۱) الصدر السابق [۲۸۲-۸۱/۱ . 
(۲) شرح مسلم 1٩۳/۱7‏ . 
(۲) الفتح [۸/۷] . 


2" 
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الرجل الواحد منهم كان يفدي النبي يلقو بنفسه وماله وأهله وولده ولا يقبل أن 
يصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدنى سوء . وهم الذين ضربوا للأجيال من 
بعدهم أمثلة رائعة في التضحية والصبر حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر وربطوا الحجر 
على بطونهم » وهم الذین جاهدوا فی له حق جهاده حتی بلغوا بالاسلام أقاصي 
البلاد وأبهروا أعداءهم یسالتهم وشجاعتهم في القتال ؛ فقد روى أبن كثير عن 
آيي اا ن و ناوات رسن ا لا يثبت لهم العدو فواق ناقة 
عند اللقاء( ۰ فقال ا ابقر منهزمة الروم - ویلکم 
أخبروني عن هؤلاء القوم الذین یقاتلونکم آلیسوا بشرا مثلکم ؟ فقالوا : بلی » قال : 
فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : يل نحن أكثر منهم أضعافا في کل موطن . قال : فما 
بالكم تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون 
النهار» ويوفون بالعهد » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ویتتاصفون بینهم ؛ 
ومن أجل أنَا نشربٌ الخمر » ونزني » ون ركب الحرام » وننقض العهد » ونغصب » 
ولم :ونس بالسغط 6 .وسهى عنما برضن الله ونفسد في الأرض ‏ فقال : 


انت صدقتنى 2 


. » الفواق : بضم الفاء وفتحها ما بين الحلبتين من الوقت . « مختار الصحاح‎ )١( 
. ]۱6/۷[ البداية والنهاية‎ )۲( 


آقوال السلف الصالح والعلماء سس سس سس ۳ 


بيان الحق فيما وقع بين الصحابة الكرام 


أما ما شجر بينهم فأعدل الأقوال قول أهل السنة والجماعة . 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في ( رسالة إلى أهل الثغر ) ضمن ذكره لا أجمع 
عليه السلف الصالحون [ ص ١977‏ ] : 

« الإجماع الثامن والأربعون : وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم 
السلام إلا بخير ما يذ كرون به » وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم » ويلتمس 
لأفعالهم أفضل الخارج » وأن نظن بهم أحسن ا مرت لام مندلين في 
ذلك لقول رسول الله بتر : ١‏ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » وقال أهل العلم : 
« معنى ذلك لا تذ کروهم الا بخیر الذ کر » . 0 

وقال أيضًا في الإيانة : « فأما ما جرى بين علي والزییر وعائشة رضي اللّه عنهم 
فإنما كان على تأويل واجتهاد » وعلي الإمام : وكلهم من أهل الاجتهاد وقد شهد 
لهم النبي مَك بالجنة والشهادة فدل علی آنهم کلهم کانوا على حق في اجتهادهم » 
وكذلك ما جرى بين على ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأویل واجتهاد 
وکل الصحابة ئمة مأمونون غبر متهمین في الدین وقد آثثی الّه ورسوله علی 
جمیعهم وتعبدنا بتوقیرهم وتعظیمهم وموالاتهم والتبري من کل من ینقص احدا 
منهم رضي الله عن جميعهم » وقد قلنا في الإقرار قولًا وخبرًا والحمد للَّه أولًا 
وأتحيها . 

قال القاضي عياض : ١‏ ومن توقيره وبره بر توقير أصحابه وبرهم ومعرفة 
حقهم » والاقتداء بهم » وحسن الثناء عليهم » والاستغفار لهم » والإمساك عما 
شجر بينهم » ومعاداة من عاداهم » والإضراب عن أخبار المؤرخين » وجهلة الرواة » 
وضلال الشيعة » والمبتدعين القادحة في أحد منهم » وأن يلتمس لهم فيما نقل 
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عنهم » من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات ويخرج لهم 
أصوب الخارج » إذ هم أهل ذلك » ولا يذ كر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمر » 
بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم » ويسكت عما وراء ذلك ؛ كما 
قال يت : « إذا ذكر أصحابي فامسکوا ۸( اه . 

قال الإمام الآجري محمد بن الحسين في الشريعة ]٩۳۸-5۰۳۷-۰۳/۳[‏ 
کی ع عا و اا ر ا ا و 
تداك عاب اجن : 

ويه Ê EEO DE eg‏ 
حطيء به عن طریق الرشاد فقال : لم قاتل فلان لفلان ولم قتل فلان لفلان وفلان ؟ 

قيل له : ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا ولا اضطررنا إلى عملها . 

فان قال : ولم ؟ ۵ 

قيل له : لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم » فكانوا فيها على حسب 
ما آراهم العلم بها و کانوا أعلم بتأویلها من غیرهم و کانوا آهدی سبیلا من جاء 
بعدهم لأنهم أهل اجنة علیهم نزل القران وشاهدوا الرسول يتر وجاهدوا معه 
وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم » وشهد لهم الرسول 
بل انهم خير قرن . 

فكانوا بالله عز وجل أعرف وبرسوله لتر »وبالقرآن وبالسنة ومنهم يؤخذ العلم 
وفي قولهم نعيش وبأحكامهم tS‏ نتأدب ولهم نتبع وبهذا أمرنا . 

فإن قال : وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه ؟ 

قيل له : ما لا شك فيه وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا » وعقوند 
أنقص بكثير ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم » فَنزِلٌ عن طريق الحق ونتخلف 
عما آمرنا فیهم . 





85 الشفا [1۱۱/۲] . 
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فإن قال : وبم أمرنا فيهم ؟ 

قيل : آمرنا بالاستخفار لهم والترحم علیهم واحبة لهم والاتباع لهم دل على 
ذلك الکتاب والسنة وقول أثمة المسلمين . 

وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم قد صحبوا الرسول برثي وصاهرهم 
وصاهروه فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم . 

وقد ضمن ال عز وجل في کتابه آن لا يخزي منهم واحدٌا » وقد ذکر لا الله 
تعالی في کتابه أن وصفهم في التوراة والانجیل فوصفهم باجمل الوصف ونعتهم 
بأحسن النعت » وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم » وإذا تاب عليهم لم 
یعذب واحدًا منهم أبذٌا رضی اللّه عنهم ورضوا عنه » أولفك ححزب اللّه + ألا إن 
حزب الله هم الفلحون . 

فان قال قائل : إنما مرادي من ذلك لأن أكون عاماً بما جرى بينهم فأكون لم 
يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك ولا أجهله . 

قيل له : أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك ولو اشتغلت 
یاصلاح ما للّه عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه 
كان أولى بك . 

وقيل : ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة . 

وقيل له : اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو ؟ أولى بك » وتكسبك 
لدرهمك من أبن هو ؟ وفیما تنفقه ۴ أولی بك . 

وقيل : لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن ييل 
قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض 
من أمرك اللَّه بمحبته والاستغفار له وباتباعه رل عن طريق الحق وَْشلك طریق 


الباطل ) . 
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قال شيخ الاسلام : .و کان من مذاهپ آهل الستة الانساك عما شجر بین 
الصحابة فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحتهم ٩۱»‏ . 

وقال أيضًا : « ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم 
لأصحاب رسول الله يت - إلى أن قال - ويمسكون عما جرى يين الصحابة : 
ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغیر عن وجهه » والصحيح منه هم فيه معذورون » وإما مجتهدون 
مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون - إلى أن قال - : ومن نظر في سيرة القوم 
بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل ؛ علم يقينًا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم » وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير 
الم وأکرمها علی ال ٩۹‏ . 0 

قال الإمام ابن بطة العكبري : 9 نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله مكل 
فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل . فقد غفر الله لهم وأمرك 
بالاستغفار لهم » والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه » وهو يعلم ما 
سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهم وکل ما شجر بینهم مغفور لهم ٩۲0‏ . ۵ 

وقال العوام يی حوشب : « آدرکت من آدرکت من صدر هذه الأمة بعضهم 
یقول لبعض : اذکروا محاسن أصحاب زرل اله ر تلف علیه القلوب ؛ 
)£( 


سس س 


(۱) منهاج السنة [44۸/4] . 
(۲) الابانة الصغری [۲۹4] . 
(4) الصدر السابق [۱۸۱] . 





الحق فيما وقع بين الصحابة 4¥ 


قال أبو القاسم الأصبهاني : « وما جری بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما 
فقال السلف : من السنة السکوت عما شجر ین صحاب رسول الّه مقر برقال 
رسول الله يلتم : « إذا ذكر أصحابي فأمسكوا )20 . 

ومعلوم أنه لا يأمرنا بالإمساك في ذكر محاسنهم » وإنما أمرنا بالإمساك عن ذمهم . 
وقال عمر بن عبد العزيز : وسئل عن أمر الحرب التي جرت بينهم فقال : تلك دماء 
كف الله يدي فيها » فلا أحب أن أغمس لساني فيها وأرجو أن يكونوا ممن 
قال اللّه عز وجل فيهم : 9# ونرعتا ما في صَدُورهم من عل 4 [الحجر: 7؛ ] ) . 

وفي رواية عنه قال : ( دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني ؟ » » وفي 
أخرى : « دماء عیب الله عنها يدي أحضرها بلساني E‏ 

وقال أيضًا أبو القاسم الأصفهاني التيمي : « قال أهل السنة : الكف عن مساويء 
أصحاب محمد يكت سنة لأن تلك المساويء لم تكن عن الحقيقة مساويء 
فالصحابة رضي له عنهم كانوا أخير الناس وهم أئمة لمن بعدهم ۱ والامام إذا لاح 
له الخير في شيء حتى فعله لا يجب أن يسمى ذلك الشيء إساءة » إذ المساويء 
ما كان على اختيار في قصد الحق من غير إمام فكيف تعد أفعالهم مساوىء وقد 
أمر الله بالاقتداء بهم .. طهر اللّه قلوبنا من القدح فيهم وألحقنا بهم 6 . 

قال القرطبي رحمه الله ذابًا عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله عنه : 
« ... فمن نسبه أو واحدًا من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة مبطل 


. ] ١ال‎ : حديث ثابت تقدم [ انظر الصفحة‎ )١( 

؟) الحجة في بيان المحجة [5757/7] . 

(۳) انظر قول عمر بن عبد العزیز هذا في الطبقات لابن سعد [۳۹/۵] ۰ والحلية 
4/۹7 ۰۲۱۱ ومناقب الشافعي لابن آبي حاتم [۳۱4] وجامع بیان العلم وفضله 
لابن عبد البر [۱۷۷۸] . 

(4) المحجة 71/۲1 5۰] . 


۸ سس الق فیما وقع بین الصحابة 


نلقرآن طاعن على رسول الله يلد » ومتى ألحق واحد منهم تكذيبًا فقد سب » 
لأنه لا عار وعيب بعد الكفر باللّه أعظم من الكذب » وقد لعن رسول الله ل 
التي شهد بها رسول الله به وألزمها كل من سب واحدًا من أصحابه أو طعن 
عليه 2٩‏ . 

وقال أيضًا : « وقد تُعْيُدْنا بالكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن 
3 8 5 ا عل ل ع 
الذ کر لرمة الصحبة ولنهي النبي مق عن سبهم وآن الله غفر لهم وآخبر بالرضی 
عنهم »۲۲ . 

وقال العوام بن حوشب J:‏ آدر کت صدر هذه الأمة یقولون : اذ کروا محاسن 
أصحاب رسول الله يلتم » حتى تألف عليهم القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم 
فتجسروأ الناس عليهم 00 : 

شال يقرب ارمام أحمد فقال : « یا آبا عبد اللّه ما تقول فیما کان من علی 
ومعاوية رحمهما ال ؟ فقال آبو عبد اللّه : ما آقول فیها لا احسنی رحمهم ال 
اه 

وقال این كتين : « ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفّا وخلفا »۲ . 
وقال أيضًا : « وآما ما شجر بینهم بعده علیه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن 
غیر قصد کیوم ابجمل » ومنه ما کان عن اجتهاد کیوم صفین . والاجتهاد یخطیء 


() الجامع لأحكام القرآن [۲۸۰/۱] . 
(۲) الصدر السابق ۲۳۰۹/۱۲ . 

() الجامم لأحکام القرآن [۳4/۱۸] . 
(۶) السنة للخلال [1۰] . 

(ه) البداية والنهاية ۲۱۲۹/۸7 . 
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ویصیب ‏ ولكن صاحيه معذوز وإن أخظأ ومأجور أيضًا + وأما اللضيب فله أجران 
ان » وکان علي وأصحابه قرب إلى الق من معاوية وأصحابه رضي اللّه عنهم 
ا 

وسئل الإمام أحمد عما جرى بينهما فقراً ارارم کر 
وک یا 31 ولا تتعلون عمًا کانواً موب 46 و ابقرة : ۱4۱] . 

e tT‏ ا 

ويرى أهل السنة والجماعة أن معاوية رضي الله عنه کان في قتاله مع علي 
مجتهدًا متأولا » وقد قال النبي يبتر : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله جر ٩۱6‏ . 

وقد تقرر في شرعنا الحنيف أن ما وقع بين الصحابة الكرام وجب القول فيه بحق 
وعدل وإنصاف » هدی الله ووفق أهل السنة والجماعة لذلك فقالوا : خيرا في 
جميع صحابة رسول الله د فعندهم أن المصيب مأجور والمتأول معذور ومن لم 
يقل فيهم خيرا مأزور » ومن رماهم بالقلب ابتلاه اه بوت القلب . 

قال شيخ الإسلام  :‏ اتفق هل السنة علی آنه لا تفسق واحدة من الطائفتین » 
وان قالوا في إحداهما : انهم کانوا بغاة لأنهم کانوا متأولین مجتهدین » واجتهد 
انخطيء لا یکفر ولا یفسق » ون تعمد البغي فهو ذنب من الذنوب ‏ والذنوب 
یرفع عقابها بأسباب متعددة : کالتوبة » واحسنات الاحية » وللصائب الکفرة ‏ 
وشفاعة النبي كله » ودعاء المؤمنين وغير ذلك )20 . 


(۱) اختصار علوم الحديث « الباعث الحثيث ) ]١187[‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۲۱۳۳/۸ . 

(۳) رواه البخاري [۷۳۵۲] ۰ ومسلم [۱۷۱۹] . 

() منهاج السنة [۳۹/4] . 


۵ ۰ 
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قال يزيد ب بن الاصم : « سكل على عن قتلى يوم صفين فقال ا 
الجنة ويصير الأمر إِليّ وإلى معاوية 20 . 

قال النووي : ١‏ وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت 
تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ا في حروبهم 
را ره فیطل نزن جر اقفاه له تدوخ اختلفوا 
في مسائل من محل الاجتهاد کما یختلف اجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء 
وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم ؛ واعلم أن سبب تلك الحروب أن 
القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : 

0 قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ » فوجب 
عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه 
صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده . 

0 وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن و في الطرف الآخر فوجب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه . 

0 وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في. حقهم لانه لا يحل 
الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك » ولو ظهر لهؤلاء رجحان 
أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليهم 
فكلهم معذورون رضي الله عنهم » ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع 
على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي اللّه عنهم أجمعين 296 . 

قال الجوزقاني عن معاوية : « تولى الإمارة عشرين سنة من قبل أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب » وأمير المؤمنين عثمان وتوفي سنة ستين من الهجرة في رجب » فنحن 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [557/1] » وذكر نحوه الذهبي في السير ]١ ٤ ٤/۳[‏ 
(؟) شرح مسلم ]١15/١8[‏ . 


الحق فيما وقع ين الصحابة سس سید ۰٩۱‏ 


نقول : إن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل مظلومًا » انعقدت الخلافة على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإجماع من المسلمين » فسمع معاوية 
رضي الله عنه وأطاع وطلب منه أن يقتل قتلة عثمان رضي الله عنه قصاصًا › 
فامتنع من قتلهم ‏ لأن مذهبه رضي اللَّه عنه أن لا يقتل الجماعة بالواحد » فتأول 
معاوية حيتئذ » وطلب قتلة اين عمه عشمان ء لأن عثمان بن عفان ابن أبي العاص 
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بن أمية بن عبد شمس لقول الله تعالى : ل ومن فیل مطلوما فقد جعلا لوییه. 
سُلْطَننًا # [الإسراء: مع . الآية . فخرج يقاتل على التأويل » وبايع له جمهور الصحابة 
ومن لا يحصى من التابعين إلى أن استقر الأمر على التحكيم بعد الحروب العظيمة : 
فحکم له بالخلافة وبویع علیها یومعذ ب(جماع ‏ وهنه قصة مشهورة »( . 

قلت : الصواب آنه لم يحصل الإجماع على خلافته إلا بعد تنازل الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنه . 

أما ما يحكى ويروى في كتب التواريخ مثل مهزلة التحكيم وتصوير عمرو بن 
العاص رضي الّه عنه بصورة الرجل الکائد المخادع الناقض للعهد » وتصوير أبي 
موسی الاشعري بصورة الرجل الغفل الخدوع الذي لا يدري ما يدور حوله . ومثل 
حكايات لعن علي رضي الله تعالى عنه على منابر معاوية وغيرها من الأكاذيب 
والختلقات فلا نشك جازمين أن ذلك مما دسه أعداء الإسلام في تاريخه كالروافض 
وغيرهم لتشويه سمعة الصحابة ليتأتى لهم إسقاط عدالتهم ودينهم ثم بعد ذلك 
ينقصُوا الإسلام عُروة عُروة » فعلينا أن تُخضِعَ التاريخ ورواياته إلى ميزان المحدثين 
حتى نخلصّةٌ مما دس فيه وشوه جمالية الإسلام ونقاءه . 

فان أغلب هذه الروايات التي فيها تنقيص الصحابة وخاصة معاوية هي من طريق 
الاخباري آيي مخنف لوط بن یحبی الرافضي اشحترق وغیره من هم علی شاکلته » 
فلا تغتر أخي القاريء بوجود مثل هذه الأخبار في كتب المؤرخين الكبار كالطبري 
(۱) الأباطیل والناکیر والصحاح والشاهیر [ ص : ۱۰۱ ۲ . 
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وغيره فهم قد ساقوا ذلك بأسانيدهم ومعلوم أنه من أسند لك فقد أحالك وبرئت 
ذمته . قال ابن العربي : « وقد تحکم الناس ة في التحكيم فقالوا فیه ما لا برضی ال 
وإذا لاحظتموه بعين المروءة - دون الديانة - رأيتم السك عا ع در 
في الكتب في الأكثر عدم الدين » وفي الأقل جهل متين 6۲ 
وبخصوص ما وقع في صفين أنقل لك أخي القارىء فصلا من كتاب ( عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام » لناصر بن علي عائض حسن الشيخ . 
فقد لخص ذلك من كتب التاريخ بروح متحررة فأجاد وآفاد جزاه له خیزا . 
قال في الجزء [9/11-110/17] : 9 فقد دارت رحا الحرب فيها بين أهل العراق 
من أصحاب علي رضي الّه تعالی عنه ویین آهل الشام من آصحاب معاوية ؛ بن آیی 
سفيان رضي الله عنهما ذلك أن عليًا رضي الله عنه لا فرغ من وقعة اجمل ودخل 
البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أرادت الرجوع إلى مكة ثم سار 
من البصرة إلى الكوفة فدخلها وكان في نيته أن يمضي ليرغم أهل الشام على 
الدحول في طاعته كما كان في نية معاوية ألا يبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان 
رضي اله عنه » أو يسلموا إليه ليقتلهم » ولا دحل علي رضي الله عنه الكوفة شع 
في مراسلة معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقد بعث إليه جرير بن عبد الله 
البجلي ومعه كتاب أعلمه فيه : « باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته ودعاه 
فيه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس فلما انتهى إليه جریر بن عبد الله أعطاة 
الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن 
يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان » أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان وإن لم يفعل لم 
يبايعوه حتى يقتل قتلة عثمان رضي اللّه عنه فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا : 
وحينئذ خرج من الكوفة عازمًا على دخول الشام فعسكر بالنخيلة وبلغ معاوية أن 
عليًا قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له : اخرج أنت أيضًا بنفسك 





(۱) العواصم [ ص : ١78‏ ] . 
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فتهيأ أهل الشام وتأهبوا » وخرجوا أيضًا : إلى نحو الفرات من ناحية صفين حيث 
يكون مقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسار علي رضي الله عنه بمن معه 
ن نود من ال تا ی ا ا اک ب ج اک 
الحجة سنة ست وثلاثين » . 

ومكث علي يومين لا يكاتب معاوية » ولا يكاتبه معاوية » ثم دعا علي بشير 
ابن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني » وشبث بن ربعي التميمي فقال 
لهم : اثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا ما يقول لكم فلما 
دخلوا على معاوية جرى بينه ويينهم حوار لم يوصلهم إلى نتيجة فما كان من 
معاوية إلا أن أخبرهم أنه مصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلومًا ) . 
ولما رجع أولتك النفر إلى علي رضي اللّه عنه وأخبروه بجواب معاوية رضي الله عنه 
لهم وأنه لن يبايع حتى يقتل القتلة أو يسلمهم » عند ذلك نشبت الحرب بين 
الفريقين واقتتلوا مدة شهر ذي الحجة كل يوم » وفي بعض الأيام ربما اقتتلوا مرتين 
ولا دحل شهر احرم تحاجز القوم رجاء أن تقوم بینهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها 
لی الصلح بین الناس وحن دمائهم » ثم في خلال هذا الشهر بدأت مساعي 
الصلح والراسلة تتکرر بین الطرفین ولکن انسلخ شهر ارم ولم یحصل لهم آي 
تفاق » ولم یقع بینهم صلح . 

ثم نشبت الحرب بين الطائفتين أيامًا ثمانية و کان آشدها وأعنفها ليلة التاسع من 
صفر سنة سبع وثلاثين حيث سميت هذه الليلة « ليلة الهرير ) تشبيهًا لها بليلة ' 
القادسية اشتد القتال فيها حتى توجه النصر فيها لأهل العراق على أهل الشام » 
وتفرقت صفوفهم وكادوا ينهزمون فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق 
الرماح وقالوا : هذا بیننا وبینکم قد فنی الناس فَمَنْ لثغور أهل الشام بعد أهل الشام : 
ومن لثغور هل العراق بعد هل العراق » فلما رأی الناس الصاحف قد.رفعت قالوا : 
نیب إلى كتاب الله عز وجل ونتیب زلیه . 


ه ‏ هه الحق فيما وقع بين الصحابة 


ولا رفعت المصاحف بالرماح توقفت الحرب ولما رفع أهل الشام المصاحف 
ختلف أصحاب علي رضي الله عنه واتقسموا عليه فمنهم : من رأى الموافقة على 
لتحكيم » ومنهم من كان يرى الاستمرار في القتال حتى يحسم الأمر» وهذا كان 
رأي علي رضي الله عنه في بادئ الأمر » ثم وافق أخيرًا على التحكيم ) . 

فم الاتفاق بن الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين وهو أن يحكم 
كل واحد منهما رجلا من جهته » ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين 
فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم 
جميعًا » ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما 
آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى 
المؤمنين والمسلمين من الطائفتين - كليهما - عهد الله وميفاقه أنهما على ما في 
ذلك الكتاب وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما 
وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين على أن 
يوافي علي ومعاوية موضع اکمین بدومة اجندل في رمضان » ومع كل واحد من 
الحكمين أربعمائة من أصحابه » فان لم یجتمعا لذلك من العام القبل بأذرح ولا 
كان شهر رمضان جعل الاجتماع كما تشارطوا عليه وقت التحکیم بصفين وذلك 
أن عليًا رضي له کان مجيء رمضان بعث آربعمائة فارس مع شريح بن 
هانیء ومعهم أبو موسى » وعبد الله بن عباس وإليه الصلاة » وبعث معاوية عمرو 
ابن العاص في أربعمائة فارس من أهل الشام ومعهم عبد الله بن عمر » فتوافوا 
بدومة الجندل بأذرح وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينه وبين كل من 
لبلدین تسم مراحل » وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس كعبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن الزيير » والمغيرة بن شعبة » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري » وأبو جهم بن حذيفة فلما اجتمع 
الحكمان وتراوضا على المصلحة للمسلمين ونظرا في تقدير آمور ثم اتفقا على أن 
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يكون الفصل في موضوع النزاع بين على ومعاوية يكون لأعيان الصحابة الذين 
توفي رسول الله يك وهو راض عنهم هذا ما اتفق عليه الحكمان فيما بينهما 
لا شيء سواه . ۵ 

أما ما يذكره المؤرخون من أن الحكمين لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل 
وتفاوضا واتفقا على أن يخلعا الرجلين فقال عمرو بن العاص لأبي موسى : اسبق 
بالقول فتقدم فقال : إني نظرت فخلعت عليًا عن الأمر وينظر المسلمون لأنفسهم 
كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضعه في 
الأرض » وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال : إني نظرت فأثبت معاوية في 
الأمر : كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده » فآنکر أبو موسی فقال عمرو : 
کذلك اتفقنا وتفرق امجمع علی ذلك من الاختلاف 4 . 

فهذه الحكاية وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون قدر 
أبي موسى وعمرو بن العاص ومنزلتهما الرفيعة في الإسلام . قال أبو بكر بن العربي 
مبينًا كذب ذلك : « هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط » وإنما هو 
شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدع ۲“ . 

ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا بل وسَمُوا اکمین بصفاتِ یتخذون 
منها وسيلة للتفكه والتندر » وليتخذ منها أعداء الإسلام صورًا هزيلة لأعلام 
الاسلام في الواقف الرجة » فقد وصفوا عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان 
صاحب غدر وخداع » ووصفوا أبا موسى بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعًا في 
القول كما وصفوه بأنه كان على جانب کبیر من الغفلة » . 

ولذلك خدعه عمرو بن العاص في قضية التحکیم حیث اتفقا علی خلم الرجلین 
فخلعهما آبو موسی » واکتفی عمرو بخلع علي دون معاوية .. کل هنه الصفات 
(۱) العواصم [ ص : ۱۷۹ ۲ . 
٦ه‏ 





الحق فيما وقع بين الصحابة 


لذميبة يحاول: الفرضزق ‏ إلضاقها” تفتیم اسان امش اللي اخسا رقت 
نسلمون لیفصلا في خلاف كبير أدى إلى قتل الآلاف من المسلمين » وكل ذي 
نب يعلم أن المسلمين لا يسندون الفصل في هذا الأمر إلى أبي موسى وعمرو بن 
لعاص رضي اللّه عنهما الا لعلمهم با هما عليه من الفضل » وأنهما من خيار 
الأمة المحمدية » ومن أكثرهم ثقة وورعًا وأمانة قكيف يصف الغافلون هذين الرجلين 
ما وصفوهما به من المكيدة والخداع وضعف الرأي والغفلة » ولكن تلك الأوصاف 
هي أليق بمن تفوه بها من أهل الأهواء » وقد تجاهل أولعك الواصفون لأبي موسى 
وعمرو بما تقدم ذكره أمورًا لو دققوا النظر فيها لاستحيوا من ذكر تلك الأوصاف 
وتلك الأمور هي : 

الأمر الأول : أنهم تجاهلوا أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومعذ 
حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه أو تثبيتها له . 

الأمر الثاني : أن سبب النزاع هو أذ الثأر لعثمان رضي الله عنه من قتلته فلما 
طلب على البيعة من معاوية ( اعتل بأن عثمان قتل مظلومًا وتجب المبادرة إلى 
الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك » والتمس من علي أن 
يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك » ۰ ومعنى هذا أن معاوية كان مسلمًا لعلي 
بالخلافة لأنه طلب منه بوصفه الخليفة تسليم القتلة » أو إقامة الحد عليهم باعتباره 
أمير المؤمنين » وكان رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل 
فيه الناس من البيعة له » ثم يتقدم أولياء عثمان بالمحاكمة إليه « فإن ثبت على أحد 
بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه فاختلفوا بحسب ذلك » . 

تال آبو محمد بن حزم مبیئا آن القتال الذی دار بين علي ومعاوية کان اا 
لقتال علي الخوارج حيث قال : « وآما آمر معاوية رضي الّه عنه فبخلاف ذلك ولم 

: ۱ 

يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن 
عمر وغيره لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام 


الحق فيما وقع بين الصحابة سید 9-0 


الواجبة طاعته فعلئ المصيب في هذا ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه 
الخلافة لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القّؤد من قتلة عثمان رضي ال 
عنه على البيعة ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من ولد عثمان وولد 
الحكم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك كما أمر رسول الله بل 
۱ ۳ 5 ۴ 
عبد الرحمن بن سهل آخا عبد الله بن سهل القتول بخیبر بالسکوت وهو آخو 
ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه وأصاب فى ذلك الأثر الذي ذكرنا وإما أخطأ 
في تقديمه ذلك على البيعة فقط فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم 
£ م ۳ £ چ 

من الإصابة كسائر الخطمين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله يلتم أن لهم أجرًا 
من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك بمؤثر 
في عدالته وفضله ولا بموجب له فِشْمًا بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الخير 
فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصحة إمامته وأنه صاحب الحق وأن 
له أجرين : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وقطعنا أن معاوية رضي الّه عنه ومن معه 
مخطئون مجتهدون مأجورون اجا واحذا . 

فاین حزم رحمة الله عليه يقرر في هذا النص أن النزاع الذي كان بين علي ومعاوية 
إفا هو فى شأن قتلة عثمان وليس اختلافًا على الخلافة إذ إن معاوية رضى الله عنه 
لم يدكر فضل علي واستحقاقه للخلافة وإنما امتنع عن البيعة حتی یسلمه القتلة 
أو يقتلهم وكان على رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك 
فتحكيمهما إذن إنما هو في محل النزاع » وليس من أجل الخلافة . 
موقف عمرو ابن العاص في شيء » ولذلك عد المؤرخحون المنمصفون هذا لوقف 
۸ تحت سح اليق فيما وقع بين الصحابة 


من مفاخر یی موسی بعد موته بأجيال وصار مصدر فخر لأحفاده من بعده حتى قال 
ذو الرمة الشاعر مخاطبًا بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري بأبيات منها : 

أبوك تلافى الدين والناس بعدما 2 تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر 

فشد آصار الدين آيام أذرح 2 ورد حرويًا قد لقحن إلى عقر 

فلم يول رضي الله عنه في الفصل في قضية التحكيم إلا لا علم فيه من الفطنة 
والعلم وقدرته على حل المعضلات فقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ 
ابن جبل قبل حجة الوداع على بلاد اليمن حيث بعث كل واحد منهما على 
مخلاف وأوصاهما عليه الصلاة والسلام بأن يبسرا ولا يعسرا وأن يبشرا ولا ينفرا 
وما توليته عليه الصلاة والسلام لأبي موسى إلا لعلمه بصلاحه للإمارة . 

قال العلامة ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث بعث النبي مق آبا موسی 
ومعاذا إلى اليمن  :‏ واستدل به على أن أبا موسى كان عالاً فطنًا حاذقًا » ولولا 
ذلك لم يوله النبي عَم الإمارة ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بم 
وصاه به » ولذلك اعتمد عليه عمر» ثم عثمان » ثم علي ‏ وأما الخوارج والروافض 
فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم بصفين 
فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة » وآن عمرا لم 
يغالط أبا موسى ولم يخدعه ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى ولم 
يخرج عما اتفقا عليه من تفويض الحسم في موضع النزاع إلى النفر الذين بقوا على 
قيد الحياة ممن توفي عنهم رسول الله يكت وهو راض عنهم . 

قال ابن كثير : ( والحكمان كانا من خيار الصحابة وهما : عمرو بن العاص 
السهمي - من جهة أهل الشام » والثاني : أبو موسى عبد اللّه بن قيس الأشعري - 
من جهة أهل العراق » وإنما نصبا ليصلحا بين الناس ویتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين 
وحقن لدمائهم » وكذلك وقع ) . وإذا كان قرارهما الذي اتفقا عليه لم يتم فما 
في ذلك تقصير منهما فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما 


الق فیما وقع بين المصحابة سس ۰٩‏ 





واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معًا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبديا 
رأيَا فيها » وكل ما تقدم ذكره في هذا المبحث عن موقعتي الجمل وصفين وقضية 
التحكيم هو اللائق بمقام الصحابة فهو خال مما دسه الشيعة الرافضة وغيرهم على 
الصحابة في تلك الواطن من احکایات اختلقة والاأحادیث الوضوعة ؛ وما یعجب 
له الإنسان أن أعداء الصحابة إذا دعوا إلى الحق أعرضوا عنه وقالوا : لنا آخبارنا 
ولكم أخباركم ونحن حيتكذ نقول لهم : سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » اه. 
قلت : أما عن الحديث الذي رواه مسلم آن رسول اله يكت قال لعمار : 
و تقتلك الفئة الباغية » فالبغي هنا لا يستلزم الفسق وخاصة إن كان صاحبه متأولًا . 
ال لا 
أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان » كما قالوا : نبغي ابن عفان بأطراف الأسل › 
زفي بقوع ل ر کک ق 
عمار تقتله الفعة الباغية ما ينافي ما ذكرناه فإنه قد قال الله تعالى : « رن این 
من التؤينت أقتتا هرا بت بط یکت پا عل اند تیا ال 
ته عق که( نا و رز 
مط @ زا اوه خر میحر م اوك © € ر امجرت ۲ . فقد 
اوعي ره 
الإيمان » ولا يوجب لعنتهم ؛ فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون ؟! 
و کل من كان باغيا » أو ظااً » أو معتديًا » أو مرتكبًا ما هو ذنب فهو « قسمان » 
متأول » وغير متأول » فالمتأول المجتهد : كأهل العلم والدين » الذين اجتهدوا . 
واعتقد بعضهم حل آمور » واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع 
الاشربة » وبعضهم بعض المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة » 
وأمثال ذلك » فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف . فهؤلاء المتأولون المجتهدون 
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غايتهم أنهم مخطفون » وقد قال الله تعالی : فإ را کا ادن زان کی از 
خآ  Ç‏ ابقرة : ۲۸٦‏ ] وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء . 
وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في الحرث › 
وخص أحدهما بالعلم والحكم » مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم » والعلماء 
ورثة الأنبياء » فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا 
ولا مانعًا لما عرف من علمه ودينه » وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثمًا 
وظلمًا » والإصرار عليه فسق » بل متى علم تحریه ضرورة کان تحلیله کفرا > 
ال و ا ااي 

أما إذا كان الباغي مجتهدًا ومتأولا » ولم يتبين له أنه باغ » بل اعتقد أنه على 
الحق وإن كان مخطنًا في اعتقاده : لم تكن تسميته ( باغيًا » موجبة لإثمه » فضلا 
عن أن توجب فسقه ع والذين يقولون يقتال البغاة المتأولين ؛ يقولون : مع الأمر 
بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغیهم » لا عقوبة لهم » بل للمنع من العدوان » 
ويقولون : إنهم باقون على العدالة » لا يفسقون » ويقولون هم كغير المكلف » كما 
هنم الصبي وامجنون والناسي والغمی علیه والنائم من العدوان آن لا یصدر منهم » 
بل تمنع البهائم من العدوان » ویجب علی من قتل مؤمئًا حطأ الدية بنص القرآن مع 
أنه لا (ثم علیه في ذلك ٩۳»‏ . ۵ 

ثم قال : « ثم بتقدیر آن یکون « البغي » بغیر تأویل : یکون ذنبا » والذنوب 
ترول عقوبتها بأسباب متعددة : با لحسنات الاحية » والصائب الکفرة » وغير ذلك . 
ثم قال : « ن عمارا تقتله الفعة الباغية » لیس نضّا في آن هذا اللفظ لعاوية 
واصحابه ؛ بل كن أنه رید به تلك العصابة اي حملت علیه حتی قنلته » وهي 
طائفة من العسکر » ومن رضي بقتل عمار کان حکمه حکمها . ومن العلوم آنه 
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كان في المعسكر من لم يرض بقتل عمار : كعبد الله بن عمرو بن العاص » وغيره : 
بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار » حتى معاوية » وعمرو ) ” 

م قال : ( والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة » ولا 
يوستب فا ۲ 

وقال الحافظ ابن كثير في معرض كلامه على الحديث الذي رواه مسلم وأحمد : 
« تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » . 

قال : « فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام » وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق » 
لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام » من تكفيرهم أهل الشام » وفيه أن 
أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق » وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن 
عليًا هو المصيب وإن كان معاوية مجتهدًا » وهو مأجور إن شاء اللّه » ولكن عليا 
هو الاممفله آجران کم ثبت في صحیح البخاري من عات صعرو بن العا آذ 
رسول الله بر قال : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطاً 
فله أن 0¢ 

قال الحافظ : « واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
سیب ما وقع لهم من ذللك ولو عرف احق مدهم العم لو بغانلوافيتلك اطروب 
إلا عن اجتهاد وقد عفا اللّه تعالی ا شش جرا 
واحدًا وأن المصيب يؤجر أجرين 2 


(۱) الفتاوی [ ص : 5/ا-لالا] . 
(۲) الصدر السابق [ ص : ۷۹ ] : 
(۳) البداية ۲۲۹۰/۷ . 

(ء) الفتح [4۲/۱۳] . 


1۲ اخق فیما وقع بین الصحابة 





ورحم الله من قال : 

" وما جری بين الصحاب نسكت غه واج ال ج اد ت ` 

وقال أبو محمد بن حزم عن قتال علي معاوية رضي اللّه عنهما : « ولم يقاتله 
علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر 
وغيره لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجبة 
طاعته » فعلي الصیب في هذا » ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة 
لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القوّد من قتلة عثمان رضي الله عنه على 
البيعة ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه عن ولد عثمان وولد الحكم 
ابن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك كما أمر رسول الله بإ عبد الرحمن 
ابن سهل أخا عبد الله ين سهل المقتول بخيبر بالسكوت وهو أخو المقتول وقال له : 
3 كبن كبر 8 

وروى الكبر الكبر فسكت عبد الرحمن وتكلم محيصة وحويصة أبناء مسعود 
وهما ابنا عم المقتول لأنهما كانا أسن من أخيه فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان 
له من الحق أن يطلبه وأصاب في ذلك الأثر الذي ذكرنا » وإنما أخطأ في تقديه 
ذلك على البيعة فقط فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة 
كسائر الخطمين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله لر أن لهم أجرًا واحدًا 
وللمصيب أجرين ولا عجب أعجب ممن يجيز الاجتهاد في الدماء وفي الفروج 
والأنساب والأموال والشرائع التي يدان الله بها من تحريم وتحليل وإيجاب » ويعذر 
الخطعين في ذلك ويرى ذلك مباخا اللیث والبتي وأيي حنيفة والثوري ومالك 
والشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبي ثور وغيرهم كزفر وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن والحسن بن زياد وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون والمزني وغيرهم 
فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان وآخر منهم يحرمه كمن حارب ولم يقتل 


۳ 
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أو عمل عمل قوم لوط ء وغير هذا كثير وواحد منهم يبيح هذا الفرج » وآخر منهم 
يحرمه كبكر أنكحها أبوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاها وغير هذا كثير › 
وكذلك في الشرائع والأوامر والأنساب وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل 
وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم » وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم ثم 
يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والعلم والتقدم والاجتهاد كمعاوية 
وعمرو ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم » وإما اجتهدوا في مسائل دماء 
كالتي اجتهد فيها المفتون وفي المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه وفيهم 
من یری قتل الحر بالعبد وفيهم من لا يراه » وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر 
وفيهم من لا يراه فأي فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما 
لولا الجهل والعمى والتخليط بغير علم وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع 
عن أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان منا وليس ذلك بمؤثر 
في عدالته وفضله » ولا بموجب له فسمًا بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب 
الخير » فبهذا قطعنا علی صواب علي رضي الله عنه وصحة إمامته وأنه صاحب 
بلق وأن له آجرین : آجر الاجتهاد » وأجر الاصابة . وقطعنا أن معاوية رضي الله 
عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مأجورون أجرًا واحدًا وأيضًا في الحديث 
الصحيح عن رسول الله بيقر أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج من أصحاب علي وأصحاب 
معاوية فقتلهم علي وأصحابه فصح أنهم أولى الطائفتين بالحق » وأيضًا الخبر 
الصحيح عن رسول الله قي تقتل عمارًا الفعة الباغية 206 . 

وقال أيضًا : « فصح أن عليًا هو صاحب الق والامام الفترضة طاعته ‏ 
ومعاوية مخطىء مأجور مجتهد وقد يخفى الصواب على الصاحب العالم فيما 
هو أبين وأوضح 0 هذا الأمر من أحكام الدين فربما رجع إذا استبان له وربا لم 
)١١‏ الفصل 9/41 ]١5١-1١‏ . 
4 عع ببح الحق فيما وقع بين الصحابة 


يستبن له حتى يموت عليه وما توفيقنا إلا باللّه عز وجل وهو الستول العصمة 
والهداية لا إلله إلا هو )20 . ) 

وقال الحافظ الذهبي : « فنحمد الله على العافية التي أوجدنا في زمان قد 
محص فيه الحق واتضح من الطرفين وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين وتبصرنا 
فعذرنا واستغفرنا » وأحببنا باقتصاد وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة 
أو بخطأ إن شاء الله مغفور وقلنا كما علمنا الله ل يب أَغْفِرَ لكا وَلجِنوينًا 
لیب مق بالإيكن ولا مَل في فلویکا غلا لب اموأ © [ الحشر: ]٠١‏ . 
وترضينا أيضًا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن 
مسلمة وسعيد بن زيد وخلق » وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا 
وكفروا الفريقين » فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين ومع هذا فلا نقطع لهم 
بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان »6۲ اه . 

أما ما يحكى ويروى في كتب التواريخ من تشويه سمعة معاوية رضي الله عنه 
واظهاره بمظهر الرجل الماكر المخادع الشرس الحب للدنيا .. فلا نشك أن ذلك مما 
عملته أيدي الروافض الضلال . 

قال محمد بن عمر بحرق الحضرمي » المتوفى سنة ٠١‏ : ( يجب تعظيم كافة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم والكف عن القدح في منصبهم الجليل » ويطلب 
المحامل الحسنة والتأويلات اللائقة بقدرهم فيما ينقل عنهم بعد العلم بصحة ذلك 
عنهم » وعدم المسارعة إلى ما ينقله عنهم المؤرخون والإخباريون » وأهل البدع 
الضالة المبطلون » وإنما المعتمد على ما يورده العلماء الراسخون في علم الحديث 
والسير بالأسانيد المعتمدة فإذا صح ذلك وجب حمله على أحسن المحامل » لأن 
تقريره يؤدي إلى مناقضة كتاب الله تعالی وسنة رسوله بي » والخلف في قولهما 
)١(‏ الفصل [ ص : ١١۳‏ ] . 
(۲) اليو 18/5 
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محال » ثم يؤدي إلى هدم أركان الشرع من أصله والإزراء بشارعه وناقله وأهله › 
لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الشرع والتوحيد » والنبوة والرسالة » والوسلام 
والإيمان » والصلاة والزكاة » والصيام والحج » والحلال والحرام إلى غير ذلك » ومتى 
تطرقت الأوهام إلى القدح فيهم انخرمت عدالتهم » وردت روايتهم وشهادتهم ؛ 
وصار هذا الدين الذي هو خير الأديان شر الأديان لكون حماله فسقة » وکان القرآن 
مفترى » وإلا كان قوله فيهم : <9 أَوَلتِكَ هم الصَسدِنُونَ # [الحجرات: 1٠١‏ . هو شون 
دون 46 [ التوبة : ۲۱۱۲ 9# رال فقو ما هدوا له 4 ربارب : 0۲۳ 
إلى غير ذلك زورًا ويهتانا » وکان الرسول متقولا علی اللّه وقوله : « أصحايي 
کالنجوم 6( و « خی رکم قرني 6( و « ویحمل هذا العلم 06© إلى غير ذلك إفكاً 
وباطلا » وکان الخير كله والصدق والنزاهة مع أعداء الله القادحين فیهم الذین 


حدثوا بعدهم وأحدثوا بدعهم لا مع الله ورسوله وأوليائه 4 وصار جمیع الاشنام 





(۱) حدیث موضوع ‏ راجح السلسلة الضعيفة ۲۱۱۵۱۰۵۵۹۰۵۸7 ونامه : ( فبأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم 4 . 

)۲( آحرجه البخاري [۲۸ ۲۱۶ ؛ ومسلم ۲۲۵۳۰7 وتامه : « ... ثم الذین یلونهم » 
وقال عمران : فما آدري قال النبي بلقو بعد قوله مرتين أو ثلانًا » ثم يكون بعدهم 
قوم يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » 
ويظهر فيهم السمن » . 

۳( و نع اي تمد [۰۸/۱] اي ۵/4 1]» وین عبي 4/۱17 2 
والخطيب في شرف آصحاب احدیث [ ص : ۲۹] والييهقي [۲۰۹/۱۰] ورواه 
جمع من الصحابة وهو حسن بمجموع طرقه الكثيرة كما قرر ذلك الحافظان 
العلائي والسخاوي » نقله جمال السيد في حاشية البدر الثیر [۲۱۸/۱] من 
ميخطوطة بال جامعة الاسلامية . وتامه : « من کل خلف عدوله ینفون عنه حریف 
الغالین » وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين » . 








5 الحق فيما وقع بين الصحابة 


والمرسلين المبشرين برسالة محمد يِل كذبة » والكتب المنزلة عليهم من عند الله 
مختلقة » وصار جميع العلماء الأحبار » والعارفين باللّه الأخيار » من أول الدهر إلى 
آخر الأعصار » على باطل وضلال » لاتفاقهم على تصديق الصحابة فيما نقلوه 
وعملهم بعلمهم الذي عنهم حملوه » إلى ما لا يحصر من الكفر والضلال تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيًا » وهذا في الحقيقة هم المقصود لهذه الفرقة الضالة › 
التي ظاهر مذهبها الرفض » وباطنها الکفر احض » وإلا فكيف يخطر بقلب من 
يدعي الإيمان الإزدراء بسادة المؤمنين » وأركان الدين أو يتطرق إليه القدح فيهم 
آخدًا بقول من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم علی سمعه وقلبه » 
وجعل على بصره غشاوة » وعدولا عن شاء الّه عليهم في مواضع عديدة » في 
کتاب عزیز لا یاه باطل من بین یدیه ولا من خلفه تزیل من حکیم حمید » 
فأين قول القادح في فيهم المنتقص لهم المزري بهم من قول الله تعالى الذي لا يبدل 
القول لديه » ولا يتصور أن ينعكس مدحه ذمًا » ولا رضاه سخطا ‏ نکن رو 
والیی اموا ممم نهدو با وأننسه َلك هه ار ولیک 


و و هم الم عون @ اعد ا کر ی تشر ين تحبا الأتهدر لی فبا دل 
عور لفوز لمطم 0 4 [ التوبة ] . 
وهذه الخيرات والفلاح والجنان المعدة لمن هي ؟ ۵( له منرت لي 


مواق ا اا 


رجا ین دیترهم وله ا الايات 
والکیفون آلاولون بن لمعن والاضار ولزین آتبعوشم بات روت 1 
نهم ورضوا عنه © [ التوبة : رش دی تاد هط 
i‏ ل ل ل 
یلا و لاب ۰ ۰۲۲۳ سل ا موم 
ا ال ید ۱۱ هه لیر من تولى عقده ؟ 


ی 2 و يغ م م ا ار ر که 7 سک 
ل آله لذن 9 یاه ء َل الا ما شک رھم ر 7 سل 


Ê 


¢ 








ملس ع مج ي ما 24 م ا : 5 
يعون فصلا م الله وروت یام نی وخودهم تن آثر السجود 46 [ الفتح : ۲۹ ] 
وهذه الا 0 اجمیلة مَنْ و نی 9 و کک 


جر زر هر رر ص ی میم سر سر كا 


اب ارت كيه انط ۳ 
وکا اله 4 ی علا 4 7 الفتح : ۲٩‏ ] . 
يا عجيًا كيف تكون العصاة الفسقة بزعم الدعاة المرقة أحق بكلمة التقوى 
مها ؟1 هلا کانوا هم آحق بها وعلها ‏ » لرعمهم أنهم على الق » لا الصحابة 
وأتباعهم أغلط صدر من الباري جل وعلا ؟ حتی أعطی القوس غیر باریها » آم 
سه حصل من لا یضل ولا ینعی › » ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور › 
وبادي الأمور وخافيها حتى يقول فيهم ذلك » مع علمه بما سيكون منهم من 
التبديل والتحريف .. كلا واللّه بل كان الله بكل شىء عليمًا » وكانوا هم هم أحق بها 
وأهلها أزلا وأبدًا » وعم اله لا يتبدل » واللّه أعلم حيث يجعل رسالاته » ثم كيف 
أطنب في مدحهم في كتابه » وعلى لسان رسوله وهو يعلم ما يصدر منهم من 
التعاون على الظلم والعدوان » وقول الزور والبهتان » قبل أن يدفنوا نبيهم ويجهزوه 
آفش منه لرسوله احبوب مع ما له عنده من المكانة !! أو عجزت قدرته النافذة عن 
أن يختار لرسوله من يصحبه بالصدق » ويؤدي شرعه بالامانة !1 ١‏ م أنزل کتابه 
وأرسل رسوله ار عنده من العباد » 
فاغتيذوا يا أولي القلوب والأبصار 28 رن استتفرها رکه 2 تور رکه سک معا 
هك أ سق ون مد قل كلاد وق ی عم 
ور كير © إل یر مت وف عل كل شیو یر © 04 رهرد ] . 
و الکلام حول هذا الوضوع بوصية نفيسة من أبن العربي العافري رحمه الل 
قال : 9 فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل النا كثين إلى سنن 


)0 في كتابه السام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول » امخطوط رص ؟١‏ إلى ٠ ] ٠١‏ 


۶ سس ححتحححح الحق فيما وقع بين الصحابة 





المهتدين وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدین » ولیا کم أن تكونوا يوم القيامة 
من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقد هلك 
من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصمه » دعوا ما مضى فقد 
قضى الله فيه ما قضى وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اغتقادًا وعملا 
ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع کل ماجن اتخذ الدین هملا » فان ال 
لا يضيع أجر من أحسن عملا » ورحم له الرییع بن خفیم فانه لا قیل له قتل 
ا سین الع العو را ی را ی ار وی زر 
عم المَیّب واه آنت نک بین عِبَادِكٌ في ما كنأ فه یو 4 ولم 
يزد على هذا أبدًا قهذااستل والدین والکت عن أحوال المسلمين والتسليم ارب 
الغاليت ٩‏ . 


r ر‎ 


)۱( العواصم من القواصم [ ص : ۱۸۲ ۲ . 


الق يما وقع ين المحابة عسسسسسسسسسسسد 1٩‏ 


يعض الأشعار ق وحوب تعظیم قدر الصحاية 
ووجوب الكف عن الخوض فما جرى بينهم 
وييان ضلال سابّهم ومبغخضهم 


قال الإمام أبو بكر بن أبي داود في قصيدته المتواترة عنه كما ذكر الإمام الذهبي › 


مختصر العلو [ ص : 


3 


۹ 
وقل إن خير الناس بعد محمد 
ورابعهمم خير البرية بتعدهم 
وانهم الرهط لا ریب فيهم 
سعید وسعد وابن عوف وطلحة 
وسبطي رسول الله وابن حديجة 
وعائشة أم المؤمنين وخالنا 


وأنصاره والمهاجرون ديارمم 


وزيراه قدما ثم عنمان أرجح 
على ايت لمتحيو وه 
على نجب الفردوس في الخلد تسرح 
وعامر فهر والزییر المسدح 
وفاطمسة ذات اقا آم سدح 
و أكرم به ثم امنح 
بنصرتهم عن کبة النار زحزحوا 


ولا تك طعانا تعيب وجسرح 
وفي الفتح أي للصحاية تمدح 


انظر هذه القصيدة بطولها في « الكتاب اللطيف لابن شاهين [۲4] » » وفي 


سیر علام النبلاء (۲۳۳/۱۳] . والأییات من قوله : « وسبطي رسول الله 


قوله الع لطر يع عرو الود لحري اللطيف دون السیر . 
قال او سوا ين الله القحطانى الاتدلسي في نونيته : 


إن الروافض شر من وطىء اخصی 


ثم قال ؟ 


۷ 


م ن لصحايةني الوضی 








وامدح جمیع 


من کل انس ناطق أو جسان 


بسسيوفهم يوم التقى الجمعان 


7 


بعض الأشعار في وجوب تعظيم الصحابة 


ماي م منهم وقاتلهم لهم 

ال اف ع ا 
ثم قال : 

لا تركنن إلى الروافض إنهم 

ولیس من آصحابه |نسان 
وقال شا " 

وحب آصسحاب النبي فرض 

وأفضل الصحابة المصديق 

وبعل هؤلاء باقي القت رة 

آمل اخشسوع والتقی واضوف 


م سبحا مهم و متسر 


ول اا خاب الأبران 
وأبغض البدعى والخالفا 


وكلاهما في الحشر مرحومان 
تحوي صدورهم من الأضغان 


شتموا الصحابة دون ما برهان 

وودادهم فرض على الإنسان 

آلقی بهعاربي |ذا آحيساني 
الله في « المنبهة ) : 

إلا وقد فضله الرحمان 

وفي الكتاب المنزل المبين 


ومدحهم تزلف وفرض 
وبعهه الهذب الفاروق 
وبعده علي أبو الس بطين 
الاد ا ين :اة 
طلحة والزبير وابن عسوف 
ثم سعيد بن نفيل العاشر 
منعخیون سادة آخیتار 


ومن تراه ام هت یا مخالفا 


وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه اللّه في « سلم الوصول » عن الصحاية : 


فکلهم فی مح كم القران 


في الفتح وا دید والقعال 


بعض الأشعار في وجوب تعظیم الصحابة 


آثثی علیهم الق الاک وان 
وغيرها بأكمل الخصسال 


بعض الأشعار ق وجوب تعظیم قدر الصحاية 
ووجوب الكف عن الخوض فيما جرى بينهم 
وییان ضلال سانهم وميغضهم 


ل داود في قصيدته التواترة عنه کما ذ کر الامام الذهبي 


3 


مختصر العلو [ ص 
وقل إن خصير النأس بعد محمد 
ورابعهم خخير البرية بمدهم 
وإنهم الرمط لا ريب فيهم 
سعيد وسعد واين عوف وطلحة 
وسبطي رسول الله وابن خديجة 
وعائشة أم المؤمنسين وخالنا 


۰] ۲۲۹ ۶ 


وانصاره والهاجرون ديارهم 


فقد نطق الوحي البین بفضلهم 


وزیراه قدما ثم عنمتان آرجح 
علي حليف الخخير بالخير منجح 
على نجب الفردوس في الخلد تسرح 
وعامر فهر والزبير المدح 
وفاطسة ذات النقا أمدح 
معاوية أكرم به ثم أمسح 
بنصرتهم عن كبة النار زحزحوا 


ولا تك طعانا تعيب ومجسرح 
وفي الفتح أي للص حابة تمدح 


انظر هذه القصيدة بطولها في « الکتاب اللطیف لابن شاهین [۲۰4] » » وفي 


سير ۳ النبلاء ل ۰ ات من قوله : ( ب رسول الله 
قوله : 


* 


۷ 


قال ا غب الله القحطائي لانسي في نونيته : 


إن الروافض شر من وطیء اخصی 
ثم قال ؟ 


e‏ ين الصحابة في الوغى 








من كل إنس ناطق أو جان 


بسيو فهم یوم و ال 


إلى 


بعض الأشعار في وجوب تعظيم الصحابة 


هم منهم وقاتلهم لهم 
وللّه بوم امشر ی نرع کل ما 
ثم قال : 
ترك زاس سيم 
وحب أص حاب النبي فرض 
وأفضل الصحابة الصديق 
و بعد هؤلاء باقي العش رة 
آمل اخشسوع والتقی واخوف 
اباش الصحب فهم ۳ 
قصل الصحابة الأبرار 


و کلاهما في الحشر ر 
تحوي صدورهم من اشقاخ 


شتموا الصحابة دون ما برهان 

وودادهم فرض على الإنسان 

ألقى بها ربي إذا أحياني 
الله في اة 

إلا وقد فضله الرحمان 

وفي الكتاب المنزل المبين 


ومدحه م تزلف وفرض 
وبعده الهذب الفاروق 
وبعده علي آبو اس بطین 
الاتقیساء الرتضسین البررة 
طلحة والزبیر وابن عسوف 
ثم سعيد بن نفيل العاشسر 
متعخبسون سادة آخیار 


وحصهم بالفقخل والكرامة 


وقال الشیخ حافظ حكمي رحمه اللّه في « سلم الوصول » عن الصحاية : 


فكلهم فى مح كم القران 


فی الفتح واحدید والقعال 


بعض الأشعار في وجوب تعظیم الصحابة 


آثنی علیهم الق الأاکوان 
وغيرها بأكمل الخصال 


۷ 


وذكرهم في سنة انار قد سار سير الشمس في الأقطار 
فکلهم مجتهد مشاب وخطوهم یغفره الوهاب 
وواجب ذکر کل من صحایته بادیر والکف عما بینهم شجرا 
والاقتداء بهم في الدين مفترض ٠‏ فاقتد بهم واتبع الاثار والسورا 
وقال عبد الله بن الحاج في نظم رسالة ابن أبي زيد : 

ولا یجسوز ذکر شخص مقتني ص -ححيته إلا بذكر حسن 


وقال سلمان الحكمي الفيفي في نظم الطحاوية : 


تحب آمحاب النبي كلهم ونشهد الله على إجلالهم 
فحبهمم يا صاحبي إيان وبغضهم الکفر واخسران 


ولا تسب صاحبا أو صاحبه وليس في القلب لهم من شائبه 
وكلهم أفض ل خلق الله بعد النبي فاس تفق يا لاهي 
يا ويل أهل الرفض والنواصب من أكلهم لحوم أصحاب النبي 
ان الاله يغیسظ الکافر بصحب ذلك النبی الطاهر 
ثم قال : 

ونحسن القول في الصحب ولا نوالي المجافي أو من قد غلا 
اختارهم ڏو الفضل والانعسام لص ححية المبعسوث للأنام 
إهاقامن حسنتهم أتى فا غغفر الله وارض يا فتى 











بعض الأشعار في وجوب تعظيم الصحابة 


عن صحب آحمد النبي اجتبی 
وقال آخر : 

حب الرسول دليل حب الخالق 
ودليل حبك فيه حبك صحبه 
فإذا وفيت بحب هويحيههلم 
وقال صاحب الشيبانية : 

ونشهد أن الله خخص رس وله 
فهم حير خلق الله بعد أنبيائه 
ثم قال : 

فكلهمم أثنى الإله عليهم 
فلا تك عبدّا رافضیا فتعدي 
.ثم قال : 

ونسكت عن حرب الصحابة فالذي 
وقد صح في الأخبار أن قتيلهم 
وقال آخر : 

وما ش جر بین علي الرضی 
من ووب فله تأویل 
لعلمه العنی لاجرل 
وکل مجتید وفاضل 
فلا یخوضسن عوام اخلق 
فهم أحق الناس بالظسن الحسن 
إذ کل صاب رسول الله 
وفي الأحاديث عن الرس ول 
وقال آخر : 


بعض الأشعار في وجوب تعظيم الصحابة 


الصسادقين الصابرين الثُجها 


هذا لهذا كاللسانن الناطق 
فات الجنان ولا تخف من عائق 


اص فان الابرار فض وأيدا 
بهم يقتدي في الدين كل من اقتدى 


وان سول الله اا واک 
فویل وویل في الورى لمن اعتدى 


جری بینهم كان اجتهادا مجردا 
وقاتلهم فى جنة الخلد خلدا 


وبين أص حاب النبي المرتضى 
وطرق الأخبار وااقأويل 
منتزه عما يظن الجاهل 
في أمرهم لجهلهم باحق 
وحمل أمرهم على أهوى سن 
عد رضى في كتب الله 


وما أتى عنهم من الجميل 


۷۳ 


ومن حهقوق الملة ال : لتعضشضف 
من عترة النبى والأص حاب 


إلى أن قال : 


الاين اق نت اس لاف 


وقال السفارينى فى الدرة المضيئة : 


فإنهم قد اهدو اخ ارا 
وجا دوا فی الله حتی بانا 
وقد أتى في لك التنزيل 
ما قد ربا من آن یحیط نظم 


والتابتعين من دوي لالب اب 


خلق كام الخلق والأج لاف 


في الفضل والمعروف والإصابة 
از ا عراز ال نز 
دین الهدی وقد سما الادیانا 
من فضلهم ما يشفي للغلیل 


عن بعضه فاقنع وخذ من علم 


وما قيل أيضًا في تعظیم قدر الصحابة وهجو الروافض الانجاس الارجاس وییان 
ا طويتهم لوم لتهم وفساد مسلكهم ما أنشده عباد بن بشار رحمه الله › 
قال : 


۷ 


حتی متی عبرات العين تتحدر 
والنفس طائرة والعسین سساهرة 


ما للروافض أضحت بين أظهركم 
تؤذي وتشتم أصحاب النبي وهم 
مهاجرون لهم فضل بهجرتهم 
كيف القرار على من قد تنقصهم 
إنا إلى الله من ذل أراه بكم 








والقلب من زفرات الشوق يستعر 
كين" فاد لاه رتسا اه ال تن 
کوتوااعی اوق بیع اس 
من ربكم غيز ما فوقها غير 
دام رو ها الط بي 
كانوا الذين بهم اسول الط 
وارون هم آووا وهم نصروا 
ظلمًا وليس لهم في الناس منتصر 
ولا مرد لامر ساقه القدر 


بعض الاشعار في وجوب تعظیم الصحابة 


بعض الأشعار في وجوب تعظيم الصحابة 


إني أحاذر أن ترض وا مقالتهم 
رأى الروافض شتم المهقدين فما 
لا تقبلوا أبدا عذرا لشاتمهم 
لیس الاله براض عنه م أبدأ 
الناقضون عرى الإسلام ليس لهم 
والمتكرون لأهل الفضل فضلهم 
قد كان عن ذا لهم شغل بأنفسهم 
لكن لشقوتهم والحسين يصرعهم 
قالوا وقلنا وخير القول أصادقه 
وفي علي وما جاء الفسات به 
قال الأمير على فوق منبره 
ر ال و ۹ النبي أبو 
والفضل بعد إلى الرحمنن 
هذا قال على ليس ينكره 
فارضوا مقالته أ لا فموعدكم 
وإن ذكرت لعثسان فضالله 
وما جهلت عليًا في قراإته 
إن المازل أضحت بين أربععة 
أهل الجبان كما قال الرسول لهم 
وفي الزییر حوري النبي إذا 
واذکر لطلحة ما قد کنت واک سره 
إن الروافض تبدي من عداوتها 
ليست عداوتها فينا بفصائرة 
ما زال يض ربا بالذل خالقها 


أو لا فهل لكم عذر فتعتذروا 
بعد الشتيمة للابرار ینتظسر 
إن الشتيمة آمر لیس یتفر 
ولا الرس‌ول ولا يرضى به البشر 
عند مساق ايراد ولا در 
والفترون علیهم کلما ذکروا 
لو أنهم نتف رو فيما به أمروا 
قالوا ببدعتهسم قولا به کفروا 
والحق أبلج والبهتان منش مر 
من قوله عبر لو أغنت ابر 


تناه فين عن فإ الله مقر 
إلا الخايع وإلا الماجن الأشر 
نار توقد لا تب قي ولا تذر 
فلن یکون من الدنیا لها خطر 
وفي منازل يعش و دونها البصر 
هم الأئمة والأعلام والغرر 
وعدا عليه فلا خلف ولا اغددر 
عدت ماثره زلفی ومفتخسر 
ا 
أمرا تقصر عنه الروم والخزر 
لا بل لها وعليها الشين والضرر 
فق الرؤافش الا اهاز 
حتى تطاير عن أفحاصها الشعر 








داو الروافض بالإذلال إن لها 
كل الروافض حمر لا قلوب لها 
را افیا امحل ال 
شین احجیج فلا تقوی ولا ورع 
لا يقبلون لذي نصح نصيحته 
لايأسنون وكل الناس قد أمنوا 
لا بارك الله مهملا ولا بقيت 


داء الجبسون إذا هاجت بها المرر 
صم وعمي فلا سسمع ولا بصر 
بكس العصابة إن قلوا أو إن كثروا 
إن الروافض فيها الداء والدبر 
فيها الحمير وفيها الإبل والبتققر 
مع الانام لهم شمس ولا قمر 
ولا أمان لهم ما أورق الشجر 
منهم بحضسرتنا ا ولا ذ کر 


بعض الأشعار في وجوب تعظیم الصحابة 


بعض أقوال علماء الجرح والتعديل 
فيمن يسب الصحابة 


كان عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس « دعوا حديث عمرو بن ثابت 
فانه كان :يسب السلف ©2206 , 
وقال هناد السري : « مات عمرو بن ثابّت فلما مر بجنازته فرآها ابن البارك 
دخل المسجد وأغلق عليه بابه حتى جاوزته 0 
وقال فيه يحيى بن معين : ( ليس بثقة ولا مأمون » لا يكتب حديثه » وقال في 
موضع آخر : ليس بشي ء 0 ۰ 
وقال فيه أبو حاتم الرازي : « کان رديء الرأي شدید التشیع 0 . 
وقال أبو عبيد الأجري : « سألت أبا داود عن عمرو بن ثابت ابن أبى المقدام 
فقال : ( رافضي خبيث ) . 
وقال ا J:‏ رجل سوع ) . وقال كذلك : و من شرار التاس . 
وقال هناد السري : « لم أصل عليه )20 . 
قال يحيى بن معين - لما سئل عن يونس بن خباب - فقال : ليس بثقة » كان 
بشتم آصحاب البي بإ ومن شتم آصحاب البي عم فلیس بثة 0 . 
)( مقدمة صحیح مسلم [۱/۱] ۰ التهذیب للمزي [00/۲۱] ۰ الضعفاء للعقيلي 
[۲۲۱۲/۳] . 
(۲) الضعفاء للعقيلي [۲۲۲۱/۳ ۰ تهذیب الکمال [507/۲۱] . 
(۳) تهذیب الکمال ۲0071/۲۱7 الضعفاء للعقيلي [۲۱۲/۳] . 
(4) اجرح والتعدیل [۲۲۳/۷] . 
(ه) تهذیب الکمال ۲۵6۷/۲۱ . 
(7) الصدر السابق . 
(۷) سوالات ابن اجنید ليحبى بن معين [ ص : ١١5‏ ]. 


آقوال علماء احرح والتعدیل 7 هه ۱۷/۷ 


وقال أیشّا : « رجل سوء کان یشتم عثمان ۳6 . 

وقال الإمام أحمد : ( كان خبيث الرأي وك 

وقال فيه الجوزجاني : و كذاب مفتر )0" . 

وقال آبو داود : « شتام اضتخاب زسرل الله مت »۳ . 

وقال العجلي : « شيعي خبیث »۲ . 

وقال الدارقطني : و رجل سوء فیه شيعية مفرطة ٩6‏ . 

وقال البخاري : « منکر احدیث ۳6 . 

وقال یعقوب : « وهو رجل سوء »۴۲ . 

وقال اين حبان : « وکان رجل سوء غالا في الرفض 6 ۰ ثم قال : « لا تحل 
الرواية عنه لأنه كان داعية إلى مذهيه )© . 

وقال ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن موسى الفزاري : ( سمعت عبدان 
الأهوازي يقول : سمعت أبا بكر بن أبي شيبة » أو هناد بن السري أنكر علينا 
ذهابنا إلى إسماعيل هذا » وقال : إيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم 
الت 





. ]505/95[ تهذيب الكمال‎ )0١1( 
. ]٤1۹/۱[ العلل‎ )۲( 

(۳) أحوال الرجال [ ص : ٤۸‏ ] . 
(4) تهذيب الكمال [505/957] . 
(ه) تاريخ الثقات [۱۸۸۳] . 

59 الميزان [579/5] . 

(۷) تهذیب الکمال [6۰7/۳۲] . 
رم العرفة [۹۸/۳] . 

. ]۱۰/۳[ اجروحین‎ )٩( 

دم الکامل [۳۱۹/۱] . 





۷۸ أقوال علماء الجرح والتعديل 





وکان عمرو بن عبید من اجتمعت فیه البلایا والرزایا إذ جمع بين بدعة الاعتزال 
وبدعة القدر وجرية شتم الصحابة ولكن علماءنا وأئمتنا جزاهم الله خيرًا تصدوا 
لبدعته وكشفوا عواره وحذروا من نحلته حتى بلغ ذلك ا 
هجر وأعرض عن رجل رآه يمشي مع عمرو بن عبيد شهرین" .. 

وقال ابن حبان : « كان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال ويشتم أصحاب 
رسول الّه لتو ويكذب مع ذلك في احدیث توهمّا لا تعمّا ٩»‏ . 

وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء 9 

وقال الإمام أحمد : ليس بأهل یحدث عنه ٩‏ . 

وقال عمرو بن علي : متروك الحديث صاحب بدعة 9" . 

وهذا المغيرة بن سعيد البجلي ( كان رافضيًا خبيثًا كذابًا ساحرًا » ادعى النبوة 
وفضل عليًا على الأنبياء وكان مجسمًا ) . 

كما يقول عنه الذهبي : قتله الأمير خالد القسري لزندقته . قال الأعمش : 
« أول من سمعته يتنقص أبا بكر وعمر المغيرة المصلوب »© . 

وقال ابن عدي : ( لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد فيما يروى عنه من 
لزور عن علي » هو دائم الکذب علی آهل البیت » . 

وقال الدارقطني : « دجال أحرق بالتار زمن اللخعي » ادعی النبوة » . 

وقال عبد اللّه بن صالح العجلي حدثنا فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن 
- وهو من آل بيت رسول الله لړ - فذ کر من قرابتي وشبهي وأمله في » ثم ذكر 
أبا بكر وعمر فلعنهما » فقلت : يا عدو الله أعندي ؟ قال : فخنقته خنقًا حتى أدلع 
لسانه ٩‏ . 
(۱) ابن وضاح [۱۱۲] . 
(۲) اجروحین [1۹/۲] . 
(۲) تهذیب الکمال ۲۱۲/۲۲ . 
(ع انظر الیزان ۲۱۰۱-۱۲۰/۱7 ۰ السیر [4۲۱/۵] ۰ الضعفاء والترو کین [۲6 ۲] . 


أقوال علماء الجرح والتعديل 





۷۹ 





وهذا إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي قال عنه آبو همام السكوني : « سمعت ‏ 
إبراهيم بن أبي يحبى يشتم بعض السلف 4 » وقال یحبی القطان : « سألت مالكا 
عن إبراهيم بن أبي يحبى أثقة في الحديث ؟ قال : لا ولا ثقة في دينه » . 

وقال أحمد بن حنبل : « قدري جهمي كل بلاء فيه » تركوا حديثه ) . وقال 
سفیان بن عبينة : « احذروا إبراهيم بن أبي يحبى لا تجالسوه ) . وقال الجوزقاني : 
« فيه ضروب من البدع فلا يشتغل بحديثه وإنه غير مقنع ولا حجة ۳6 . 


(۱) تهذیب الکمال ۲۱۸4/۲1 السیر [16۰/۸] . 
۰ ۸ 





آقو ال علماء اجرح والتعدیل 


عدالة جمیع الصحاية ندون استتناء عند المحدثين 


في ذلك إلا شذوذ من البتدعة ٩»‏ . 

قال الخطيب : باب ما جاء في تعدیل الله ورسوله للصحابة « وأئه لا یحتاج إلى 
سؤال عنه وإنما يجب فيمن دونهم » . - ثم قال - : « عدالة الصحابة ابتة معلومة 
بتعديل الله لهم واخباره عن طهارتهم واختیاره لهم في نص القرآن » . - ثم ساق 
نصوصًا في ذلك - إلى أن قال : « والاخبار فی هذا العنی تتسع و کلها مطابقة نا 
ورد فی نص القرآن » وجمیع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع علی تعدیلهم 

£ 2 
إلى تعديل أحد من الخلق له فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب 
ما لا يحتمل إلا قصد المعصية » والخروج من باب التأويل » فيحكم بسقوط العدالة 
وقد برأهم الله من ذلك » ورفع أقدارهم عنه » على أنه لو لم يرد من الله عز وجل 
ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا علیها من الهجرة ‏ 
والجهاد والنصرة » وبذل المهج والأموال , وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين 
وقوة الإيمان واليقين » القطع على عدالتهم » والاعتقاد لنزاهتهم » وأنهم أفضل 
جميع هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء )0© اه . 
۶ م ع 

قال القرطبي Ù:‏ فالصحابة كلهم عدول اولياء الله تعالی واصفیاه وخيرته من 
خلقه بعد أنبيائه ورسله » هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 
الامة وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم )20 . 
(۱) الاصابة [۲۱۰/۱ . 
(۲) الکفاية ۲1۷۰47 . 
(۳) الجامع لاأحکام القرآن [۲۸۲-۲۸۰:۱1] . 





عدالة جمیع الصحابة ۸۱ 





قال ابن عبد البر : 9 ثبعت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله 
عليه السلام » ولا عدل من ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا تزكية أفضل من 
ذلك ولا تعدیل آکمل منه ٩»‏ 

وقال فی التمهید : « ... جمیعهم ثقات مأمونون عدل رضی » فواجب قبول 
ال ی وم فا و میت 9 
والدين والفضل » وخير أمة أخرجت للناس » وخير القرون » ومن قد رضي اله 
عنهم » وأخبر بأنهم رضوا عنه ؛ وأنن عليهم بات الرجماء يدهم » الاشداء علی 
الكفار » ال رکع السجود ‏ وأنهم الذين أوتوا العلم . 

قال مجاهد وغيره في قول الّه عز وجل : 9 وير أ AEN‏ یلم الزى ئ أَنزلٌ 
اک من ریک هو ای # رسبا: +ع . قال أصحاب محمد عَِتهِ إلى كثير من 
ثناء الله عز وجل عليهم واختياره إياهم لصحبة نبيه بلق )20 . 

قال ابن كثير : ( والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله 
عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم 
افعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله بل رغبة فيما 
عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل ) . ثم قال : « وقول العتزلة الصحابة 
عدول إلا من قاتل عليًا قول باطل مرذول ومردود ۲ . 

قال ابن الصلاح في مقدمته : « للصحابة بأسرهم حصيصة ومي آنه لا یسأل 
عن عدالة آحد منهم بل ذلك مفروغ منه لکونهم علی الاطلاق معدلین بنصوص 
الکتاب والسنة واجماع من يعد به في الإجماع من الأمة » قال الله تبارك وتعالی : 
« کتم را 2 A‏ لاس 4 و آل عمران : ١١ ٠‏ ] . الآية » قيل : اتفق المفسرون 


(۱) الاستیعاب [۲۲/۱ . 
(۲) فتح البر [۱۸۲-۱۸۰/۱] ۰ 
۳۰ ختصار علوم الحديث الباعث الحثيث - ]١18١[‏ . 








عدالة جميع الصحابة 


على أنه وارد في أصحاب رسول الله يتم وقال تعالى  :‏ ولك جعلتكم امه 
وسطا آتگووا شهداء عل الاس [ البقرة : ۱4۲ ] . وهذا خطاب مع الموجودين 
حینگل 50 ۰ 
ثم قال : ( إن الأمة مُجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم » 
فکذلك يإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسائًا للظن بهم ونظرا إلى 
ما تَمَهُدَ لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم 
نقلة الشريعة واللّه أعلم ٠»‏ . 

قال ابن حزم رحمه الله : « وکلهم عدل [مام فاضل رضی 6 . 

قال الحافظ الذهبي : ١‏ فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وان 
جری ما جری ‏ إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل » وبه ندين الله تعالى 206 . 

قال النووي : « الصحابة کلهم عدول » من لابس الفتن وغيرهم يإجماع من 
ET‏ 

وقال العراقي : « إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم 
وأما من لابس الفتن منهم » وذلك من حين مقتل عثمان » فأجمع من يعتد به أيضًا في 
الإجماع على تعديلهم إحسانًا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على اه( 

وقال السخاوي : ١‏ وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقًا 
كبيرهم وصغيرهم » لابس الفتنة أم لا . وجوبًا لحسن الظن ونظرًا إلى ما نهد لهم 
من المآثر من امتثال أوامره بعده وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم 


(۱) التقیید والایضاح [۳۰۱] . 

(۲) الاحکام [۸۹/۰] . 

(۳) الرواة الثقات التکلم فیهم [ ص : ۶ ] . 
(ع) التقریب - تدریب الراوي - [۲۱۶/۲] .۰ 
(م) التبصرة والتذ کرة (۲۱-۱۳/۳ . 


عدالة جمیع الصحابة ع تسد ۸۲۳ 


الناس » ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات مع الشجاعة والبراعة 
والكرم والإثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأم المتقدمة )20 . 
وقال ابن الجزري في منظومته ١‏ الهداية في علوم الرواية » ٠:‏ 
أما الصحابي فكل مسلم رأى النبي على الصحيح فيهم 


وهم بالإجماع عدول أجمع أفضلهم فالخلفاء الأربع 
وقال آخر : 

لک کل أسيضاي سرلا عدل رضی في کتب الاله 

وفي الاحادیت عن الرسول وما آتی عنهم من اجمیل 


أجمع صال حو هذه الأمة وعلى رأسهم السلف الكرام على استهجان واستقباح 
الئیل من حد الصحابة ‏ وهجروا فاعله ورموه بالرزیا ت وأوقعوا به ‏ شتى العقوبات » 
وقد توعده القرآن والسنة بالخزي في الحياة وبعد المات » قال تعالی  :‏ وه 
اف اَلرَسول من بعد ما ئبین له الهدی رسیم عَر سل وین وی ما تول 
0 لو بر رگ 2 وب تن 
eys‏ هذه الآية غير الصحابة ؟ فجهنم لمن اتبع غير سبيلهم . 
فكيف بمن سبهم وشتمهم وأبغضهم ؟ 
قال الإمام آبو لسن الاشعري : « وأجمعوا () علی التصيحة للمسلمین 
والتولي لجماعتهم وعلى التوادد في الله والدعاء لأكمة المسلمين والتبري ممن ذم أحدًا 
۳ ی 0 05 ۳ 
من أصحاب رسول الله عل واهل بيته وازو اجه 3 وترك الا ختلاط بهم 4 والتبري 
منهم 7 
(۱) فتح الغیث [۱۰۸/۳] .۰ 
(#) أى : أهل السنة والجماعة . 
(۲) في رسالته إلى أهل الثغر [ ص : ١75‏ ] . 


At‏ عدالة جميع الصحابة 





قلت : فانظر رحمك الله إلى أهل السنة كثرهم له کیف ینفرون ویتبرون من 
كل من ينتقص الصحابة » وتجد بعض الح ركيرن الحزبيين ينادون ليل نهار بتلك 
القولة الفاجرة وهي : الدعوة إلى التقارب مع الشيعة » الوالغين في دم وأعراض 
الصحابة رضي الله عنهم فواجب على كل مسلم سلفي غيور على صحابة نبيه أن 
يتبرأ من كل من لم يتبرأ من أعداء الصحابة أو دعا إلى التقارب معهم . 

وقد نص أثمتنا على أن الله تعالى يعاقب شاتمي صحابة نبيه بالمسخ في الدنيا . 
قال ابن القیم() : ( وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأثم في صور 
مختلفة مناسبة لتلك الجرائم ؛ فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم 
المناسبة ويكمل الشبه » وهذا غاية الحكمة . 

واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير » كيف غلبت عليهم صفات هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ! 

ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم , 
كيف تراها بادية عليها ؟ وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقرأ نسخة القردة 
من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم » بل هم أخف الناس 
عقولا وأعظمهم مكرا وخداعًا وفسمًا ! 

فان لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من امتوسمين » واقرأ نسخة 
الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار لق الله بعد الرسل وهم أصحاب 
سول اله بلي ؛ إن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرؤها كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب ! وهي تظهر وتخفی بحسب خنزيرية القلب وخبثه ؛ فان 
الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعًا » ومن خخاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها 
ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . 


(۱) في کتابه القیم مفتاح دار السعادة [۲۱۸۰-۱۷۹/۲. 





عدالة جمیع الصحابة 





فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطيقًا عليهم ؟ فإنهم 
عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرءوا منهم » ثم والوا كل عدو 
لهم من النصارى واليهود والمشركين » فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين 
اموالين لأصحاب رسول الله ييي بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم . 
فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير ؟! فان لم تقرأ هذه الدسخة من 
وجوههم فلست من المتوسمين ! 

وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزیرا 
فأكثر من أن تذكر هاهنا » وقد أفرد لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي 
كتايًا ) . 

وقد علق محقق الكتاب الأخ الفاضل علي الحلبي في الهامش قائلا : « ولم أر 
لكتابه المشار إليه ذكرًا فيه » فاللّه أعلم . نعم ؛ ذكر في كتابه : « النهي عن سب 
الأصحاب وبيان ما فيه من العذاب ) [ ۱۱-۸۹ ] فصلا بعنوان : « ذكر بعض 
ما بلي به من كان يشتم الصحابة رضي اله عنهم ) وفيه قصص في مسخ بعض 
أوثكك إلى خنازير . ثم رأيت ما يؤكد ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
- شيخ المصنف - في ( منهاج السنة النبوية ) ]585/١[‏ ثم قال : ( وذكر فيه 
حكايات معروفة في ذلك » وأعرف آنا حکایات أخرى لم يذكرها هو ) . 

وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق احرقة في الرد على أهل البدع والزندقة : 
و اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية 
جميع الصحابة يإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم )20 . 


. [۳/۲7 )( 
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حكم من سب الصحابة 
وما بترتب على ذلك من العقوبات 


اعلم أن سب المسلم ذنب عظيم وخلق ذميم » قال النبي قر : ( سباب المسلم 
فرق اه ی 

وقال : « لا برمي رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفر الا ارندت علیه ٍن لم 
يكن صاحبه کذلك »۲ . 

وقال : « من لعن مؤمئًا فهو كقتله » ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله )© . 
وقال : « السلم من سلم الشلمون من تساه ویده: ۰۰ 

فاذا کان هذا الوعید الشدید یلحق من سب مسلمّا من رعاع الناس فکیف يمن 
سب خخيرة الناس بعد الأنبياء فالوعيد عليه أشد والخسران به ألحق » قال الله تعالى : 


م ع رر و و ا ےرک د ا ص كر سر حر 
« هر - 


9 وَالذِينَ يؤذُوت الْمَؤينَ موس عير ما أكتسبوا فقر اختملوا بهتلنا وإثما 


میا 6 [ الأحزاب : 8ه ] . ظ 
وقال : 8 وَيْلُ لكل هْمَرَوَ لُمرَوَ 4 [الهمزة : ١ع‏ قال ابن عباس : ١‏ 9 هم 
م لفان ا 
ويا من يقول قول سوء في الصحابة الکرام ولم یتعظ بالواعظ العظام » وسلك 
سبيل الام ألا تخاف من بطش رب الأنام ؟ « فکیف تقدم علی شيء لم يكن 
عليه أمر الله ورسوله وكل ما لم يكن عليه أمرهما فهو رد » أي باطل » كيف وقد 


(۱) آخرجه البخاری [4 4 1۰] » ومسلم [14] . 
(۲) آخرجه البخاری [1۰40] . 

(۳) آخرجه البخاری [1۰4۷] 

(4) آحرجه البخاری [۱۰] ۰ ومسلم من وجه آخر . 
(5) تفسير ابن كثير . 





حكم من سب الصحابة AY‏ 





أمرك الله ورسوله بخلافه » ونهاك عن سب كل من اتصف بالإسلام كيف وقد 

آمرك اللّه تعالی بطلب للغفرة منه لن سبق کیف وقد وصف الله تعالی نفسه بأنه 

فا آمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء لهم قبل أن يقع ما وقع 
قلت : هذا كفر لأن الله تعالى عالم بما كان وما سيكون فلو علم لقيد الأمر بمن لم 
~r £‏ 

معروف وكان سيتقلب عام الله تعالى جهلا أو أنه وقع شيء وهو لا يعلمه أو أنهم 

فعلوا شيئًا لا قدرة له على دفعه وكل واحد من هذه الثلاثة لا يقول به إلا كافر 

نعود باللّه من ذلك 0 

وقال العلامة على القاري : ١‏ وأما من سب أحدًا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع 
بالإجماع » إلا إذا اعتقد أنه مباح » كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم » أو يترتب 
عليه ثواب كما هو دأب كلامهم » أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في فصل 

حطابهم ؛ فانه کافر بالاجماع ولا يلتفت إلا خلاف مخالفتهم في مقام النزاع »۱ . 

وبعد هذا أت ركك أخي القاريء مع إمام همام وهو شيخ الإسلام بحق أبن تيمية 

الحراني يفصل لك القول في ذلك » وسأنقل كلامه وإن طال لنفاسته وأهميته . 

قال رحمه الله © : 9 فصل : حكم من سب أحدًا من الصحاية 6 : 
فأما من سب أحدًا من صحاب رسول الّه مت - من أهل بيته وغيرهم - فقد 

أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربًا نكالا » وتوقف عن قتله وكفره . 

(۱) من کتاب « القول الشافی السدید فی نصح المقلد وارشاد المستفيد » لعلی بن 
محمد بن علي الشوكاني - وهو ابن العلامة الشوكاني صاحب نيل الأوطار - 
والكتاب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقمه [ه١١١ك]‏ . 

(۲) شم العوارض في ذم الروافض [ ص : 1١‏ ] . 

(۳) في الصارم السلول [ ص : 0۷۰] وما بعدها . 


A^ 





حكم من سب الصحابة 





قال أبو طالب : سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي ملق » قال : القتل جين 
عنه » ولكن أضربه ضربًا تکالا . 

وقال عبد الله : سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي عٍِ » قال : أرى أن 
یضرب . قلت له : حد » فلم يقف على الحد » إلا أنه قال : یضرب ‏ وقال : 
ما أراه على الإسلام . 

وقال : سألت أبي : من الرافضة ؟ فقال : الذين يشتمون - أو يسبون - أيا بكر 
وعمر رضي له عنهما . 

وقال في الرسالة التي رواها آبو العباس آحمد بن یعقوب الاصطخري وغیره : 
وحير الأمة بعد النبي بلي أبو بكر » وعمر بعد أبي بكر » وعثمان بعد عمر » وعلي 
بعد عثمان » ووقف قوم » هم خلفاء راشدون مهديون » ثم صحاب رسول الله 
بلقي بعد هؤلاء الأربعة خير الناس » لا يجوز لأحد أن يذكر شيقًا من مساویهم » 
ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص » فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه 
وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه » ويستتيبه » فإن تاب قيل منه » وإن 
ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع . 

وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم » وحكاه الكرماني عنه وعن 
إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم . 

وقال الميموني : سمعت أحمد یقول : ما لهم ولعاوية ؟ نسأل له لعافية » وقال 
لي : يا أبا الحسن إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله يِه بسوء فاتهمه على 
الإسلام ) . ) 

فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره » واستتابته حتى يرجع بالجلد » وإن 
لم ينته حبس حتى يموت آو یراجع » وقال : « ما آراه علی الاسلام » ۰ وقال : 
« واتهمه علی الاسلام » » وقال : « أجبن عن قتله ) . 





حکم من سب الصحابة ۸۹ 





وقال إسحاق بن راهويه : ( من شتم أصحاب النبي يللي يعاقب ويحبس » . 

وهذا قول كثير من أصحابنا » منهم ابن أبي موسى » قال : ( ومن سب السلف 
من الروافض فليس بكفء ولا يزوج » ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله 
منه فقد مرق من الدين » ولم ینعقد له نکاح علی مسلمة إلا أن يتوب ويظهر 
توبته ) » وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من 
التابعين . 

قال الحارث بن عتبة : إن عمر بن عبد العزيز آتي برجل سب عثمان » فقال : 
ما حملك على أن سبيته ؟ قال : أبغضه » قال : وإن أبغضت رجلا سبيته ؟ قال : 
ار قجلك تام سرا 

وقال إبراهيم بن ميسرة : ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قط , 
إلا رجلا شتم معاوية فضربه أسواطًا » رواهما اللالكائي(2 . وقد تقدم عنه أنه 
کتب في رجل سبه : لا یقتل الا من سب النبي مق » ولكن أجلده فوق رأسه 
أسواطا » ولولا أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل . 

وروى الإمام أحمد : ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد سب 
عثمان » قال : فضربته عشرة أسواطًا » قال : ثم عاد لما قال » فضربته عشرة أخرى ‏ 
قال : فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطا ( . 

وهو الشهور من مذهب مالك » قال مالك : من شتم النبي ويم قتل » ومن 
ل 

وقال عبد الملك بن حبيب : من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه 
آدب دی شدیدذا » ومی زاد إلى بغض آيي بکر وعمر فالعقوية علیه آشد » ويكرر 
ضربه » ویطال سجنه حتی وت » ولا ییلغ به القتل الا في سب النبي لے . 
ر۱) اللالكائي [۱۳۰/۷] . 
(۲) اللالكائي [۱۳۱/۷] . 


۹ 
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وقال ابن المنذر : ١‏ لا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب من بعد سي ميت 
وقال القاضي أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة : زن کان مستحه 
لذلك کفر » وان لم یکن مستحلا فسق ولم یکفر » سواء كفرهم أو طعن في 
دینهم مع إسلامهم . 

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة 
و کفر الرافضة . ) 

قال محمد بن يوسف الفريابي » وسكل عمن شتم أبا بكر » قال : کافر » قیل : 
فيصلى عليه ؟ قال : لا» وسأله : كيف يصنع به وهو يقول لا إلله إلا الله ؟ قال : 
لا تمسوه بأيديكم » ادفعوا بالخشب حتى تواروه في حفرته ) . 

وقال أحمد بن يونس : ١‏ لو أن يهوديًا ذبح شاة » وذبح رافضي لأكلت ذبيحة 
اليهودي ؛ ولم أكل ذبيحة الرافضي ؛ لأنه مرتد عن الإسلام ) . 

وكذلك قال أبو بكر بن هاني : لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل 
ل 7 
الذمة يقرون على دينهم » وتخذ منهم الجزية . 

و کذلك قال عبد اللّه بن (دریس من آعیان أئمة الكوفة : ليس لرافضي شفعة 
لا لسلم . 

وقال فضیل بن مرزوق سمفت لسن ین لسن مقر رجل امن را 
واللّه إن قتلك لقربة إلى الله » وما امتنع من ذلك إلا بالجواز » وفي رواية قال : 
رخف ل تفع اقا تفر هذا تمزح » قال : لا » واللّه ما هو بالمزاح ولكنه 
الجد » قال : وسمعته يقول : لمن أمكننا الله منکم لنقطمن أيديكم وأرجلكم . 
وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج العتقدین البراءة من علي وعثمان ؛ 
وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم 


وسبوهم :> 
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وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع : فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر 
فلا يزوج ) . 

ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى أنه إن سبهم سبًا يقدح في 
دينهم وعدالتهم كفر بذلك » وإن سبهم سبًا لا يقدح - مثل أن يسب أبا أحدهم 
أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك - لم يكفر . 

قال أحمد في رواية أبى طالب في الرجل يشتم عثمان : « هذا زندقة » وقال في 
رواية المروزي : ( من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام » . 

قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة » 
وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد » وإيجاب التعزير 

قال : فيحتمل أن يحمل قوله : ما أراه على الإسلام ) إذا استحل سبهم بأنه 
يكفر بلا حلاف » ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك » بل فعله مع 
اعتقاده لتحریه کمن يأتي العاصي . 

قال : ویحتمل قوله : « ما آراه علی الاسلام » على سب يطعن في عدالتهم نحو 
قوله : ظلموا . وفسقوا بعد النبي بي » وأخذوا الأمر بغير حق » ویحمل قوله في 
إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم » نحو قوله : كان فيهم قلة علم » وقلة 
معرفة بالسياسة والشجاعة » وكان فيهم شح ومحبة للدنيا » ونحو ذلك » قال : 
ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان : 

إحداهما : يكفر . 

والثانية : يفسق . 

وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره » حكوا في تكفيرهم روايتين . 

قال القاضي : ومن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه كفر 
بلا حلاف ) اه . 
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وقال أيضًا ”“ : « وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن بزی 
قال : قلت لأبى : لو كنت سمعت رجلا يسب عمر بن الطاب رضي الله عنه 
بالكفر » أكنت تضرب عنقه ؟ قال : نعم » رواه الإمام أحمد وغيره » ورواه 
ابن عيينة عن خلف بن خوشب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » قال : قلت 
لأبي : لو آتیت برجل یسب آبا بکر ما کنت صانگا ؟ قال : آضرب غنقه » قلت : 
فعمر ؟ قال : آضرب عنقه ۲ . 

وعبد الرحمن بن آبزی من أصحاب النبي سا آد رکه وصلی خلفه ‏ وأقره 
عمر رضي الّه عنه عاملا علی مکة » وقال : هو من رفعه الله بالقرآن » بعد أن قيل 
له : إنه عالم بالفرائض قاريء لكتاب الله » واستعمله علي رضي الله عنه على 
خراسان . 

وروى قيس بن الربيع عن وائل عن البهي قال : وقع بين عبيد الله بن عمر وبين 
القداد کلام » فشتم عبيد اللّه القداد » فقال عمر : « علي بالحداد أقطع لسانه 
لا يجتريء أحد بعده يشتم أحدًا من أصحاب النبي يلتم ) . 

وفي رواية : ( فَهَعْ عمر بقطع لسانه » فكلمه فيه أصحاب محمد يلتم , فقال : 
ذروني أقطع لسان ابني لا يجتريء حد بعده یسب أحدّا من آصحاب محمد مک 
رواه حنبل وابن بطة واللالكائي* وغیره » ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه 
أصحاب الحق » وهم أصحاب النبي ّت » ولعل القداد كان فيهم . 

وعن عمر بن الخطاب أنه أتي بأعرابي يهجو الأنصار » فقال : ١‏ لولا أن له 
صحبة لكفيتكموه » رواه أبو ذر الهروي . 
)١(‏ في المصدر نفسه [ ص : 5817] . 


(۲) اللالكائي [۱۳۳۹/۷] . 
(۲) اللالكائي [۱۳۳۸/۷] ۰ الشفا [۱۱۱۱/۲] ۰ 





حکم من سب الصحابة 


ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال : « سمعت عليًا يقول : لا يفضلني 
. آحد علی آیی بکر وعمر رضی اللّ تعالی عنهما الا جلدته حد الفتري » . 
وعن علقمة بن قیس قال : حطبنا علي رضي الله عنه فقال : ( إنه بلغني أن قومًا 
أكره العقوبة قبل التقدم » ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري 
را عة ا بن أحمد » وروى ذلك بن بطة واللالكائى من حديث سويد 
ابن غفلة عن علي في خطبة طويلة خطبها . 
وعمر »> فقال رجل من عطارد : عمر أفضل من أبي بكر » فقال ال جارود : بل أبو 
بكر أفضل منه » قال : فبلغ ذلك عمر » قال : فجعل يضربه ضربًا بالدرة حتى 
شغر برجله » ثم أقبل إلى الجارود فقال : إليك عني » ثم قال عمر : أبو بكر كان 
عن النانن بعد رسول اللّه علیه الصلاة والسلام في کذا وکذا ‏ ثم قال عمر : من 
قال غير هذا أقمنا عليه ما نقیم علی الفتري ) . 
فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلى رضى الله عنهما يجلدان حد المفتري 
,ن £ ۲ £ عن 
من يفضل عليًا على أبي بكر وعمر » أو يفضل عمر على أبي بكر - مع أن مجرد 
التفضيل ليس فيه سب ولا عيب - علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير . 
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حكم من سب الصحابة 





فصل ف تفصيل القول في سب الصحابة 


أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله » أو أنه كان هو النبي وإنما غلط 
جبرائيل في الرسالة ؛ فهذا لا شك في کفره » بل لا شك في کفر من توقف 
في تکفیره . 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آیات وکتمت ‏ آو زعم آن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة » ونحو ذلك ء وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية » ومنهم التناسخية » وهؤلاء لا خلاف في كفرهم . 

وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم - مثل وصف بعضهم 
بالبخل » أو الجبن » أو قلة العلم » أو عدم الزهد » ونحو ذلك - فهذا هو الذي 

يستحق التأديب والتعزير » ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك » وعلى هذا يحمل كلام 

ل ل 

وآما من لعن وقبح مطلقّا فهذا محل اخلاف فیهم تردد الم ا 
ولعن الاعتقاد . 

وما من جاوز ذلك إل أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة و السلام 
إلا نفر قليل لا يبلغون بضعة عشر نفشا » أو أنهم فسقوا عامتهم » فهذا لا ريب 
أيضًا في كفره » لأنه كذب لا نصه القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم 
والثناء عليهم » بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين » فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الکتاب والسنة کفار آو فساق » وأن هنه الاية التي هی : ۵ تم 
عور مد مت لاس 4 ز آل عمران : ۱۱۰ ] وخيرها هو القرن الأول > کان 
5 كفارًا أو فساقًا » ومضمونها أن هذه الأمة شر الأم » وأن سابقي هذه الأمة 
هم شرارها » وكفر هذا ما یعلم بالاضطرار من دین الاسلام . 


تفصیل القول في سب الصحابا هه ٩۰‏ 


ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شىء من هذه الأقوال » فإنه يتبين أنه زنديق ع 
وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم » وقد ظهرت لله فيهم مُمّلات » وتواتر النقل 
وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد اللّه بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي 
عن سب الأصحاب » وما جاء فيه من الائم والعقاب() . 

وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره » ومنهم من لا يحكم بكفره ؛ 
ومنهم من تردد فیه ) اه . 

وعن علي أنه بلغه أن ابن السوداء تنقص أبا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهمٌ 
بقتله فکلم فیه فقال : « لا يساكني بلدّا آنا فيه » فنفاه ٍلی الشام ٩۲»‏ . 

وعن الغيرة قال : « تحول جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من المكوفة 
إلى قرقيسيا وقالوا : و لا نقیم ببلد يشتم فیه عثمان ٩۲»‏ . 

وعن ايي وائل : « ان رجلا حرج علی ام سلمة قوله فامر عمر آن یجلد مائتي 
جلدة 2 . 

¢ £ 
ت ۳۹ 2 
رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه یتیسر له توبة ۲“ . 
عنك أنك تجيز شهادة من يشتم أصحاب النبي لقي على التأويل » فقال : ويحك 
هذا إا وأضربه حتی یتوب . 
(۱) راجع فصل « ذ کر بعض ما بلي به من كان يشتم الصحابة رضي ال تعالی عنهم » منه . 
(۲) اللالكائي [۱۳۳۱/۷] . 
۳( اللالكائي ۲۱۳۰/۷ - 
(۶) الصدر السابق . 
ره) اللالكائي [۱۳۶۳/۷] . 
(1) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة [ ص : 4 ] . 
1 افصيل القرل في سب الصحابة 


وكان عمر بن محمد بن رجاء العكبري إذا مات رجل من الراقفضة فببغه ل بر ١‏ 
باع له کفئّا » و غاسلا غسله ‏ أو حاملًا حمله هجره على ذلك . و کان لا یکمم 
رافضيًا إلى عشرة ”© . 

كان مهيار بن مرزويه مجوسيًا فأسلم وانتحل التشيع وأخذ في سب الصحابة 
فقال له اين برهان رحمه الله : « انتقلت يإسلامك في النار من زاوية إلى زاوية › 
کنت مجوسیّا » فصرت تسب الصحابة فی شعرگ ٩»‏ . 

ومن الواقف الشرفة یا للامام أيي الأحوص سلام بن سلیم زت ۱۷۹] قال 
آحمد المجلي : « کان تقة صاحب سنة واتباع ۰ وکان إذا ملعت داره من 
أصحاب الحديث قال لابنه أحوص : يا بني قم فمن رأيته في جاري يشتم أحدًا من 
الصحابة فأخرجه » ما يجيء بكم إلينا ؟ ٩‏ . 

وقال ابن حجر الهيتمي : ( أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على 
أنهم فساق ٩*۱‏ . 

قال النووي : « قال القاضي وسب آحدهم من العاصي الکباثر ومذهبنا ومذهب 
اجمهور أنه یعزر ولا یقتل » قال بعض الالكية یقتل »۳۲ . 

قال الحافظ : « اختلف في سابٌ الصحايي ‏ فقال عیاض : ذهب الجمهور إلى 
أنه يعزر » وعن بعض الالكية يُقتل » وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين 
والحسنين فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين وقواه السبكي في حق من كفر 


. طبقات النابلة ؟/1ه-لاه]‎ )١( 
. ۲4۷۲/۱۷ السیر‎ )۲( 

(۳) السیر [۲۸۲/۸] . 

(4) الصواعق المحرقة [۲۳۸۳ . 

(ه) شرح مسلم ]٩۳/۱[‏ . 


تفصیل القول في سب الصحابة 





۹۷ 


الشيخين » وكذا من كفر من صرح النبي يد بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر 
بذك عه لا تين من كيب ورل ا ۱۱ 
قال القاضي عياض : « وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه له وتنقصهم حرام 
ملعون فاعله »۱ . 
ل ی ا ل سلف مذهب مالك في ذلك 
اد ارب اج لا رس : ( من اد شم اي ول و 
شتم أصحابه ام ران أيضًا : من شتم أحدًا من أصحاب الي لړ لتم : أبا بكر 
أو مرآ تمان أو معاوية أو مرو بن العاص تن ال انا علی بل وكفر 
قتل » » وان شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نکل نکالا شدیدا . 
وقال ابن حبيب : من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان اب أديًا 
شديدًا » ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد » ويكرر ضربه 
ويطال سجنه حتى يموت » ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي يړ . 
وقال سحنون : من كفر أحدًا من أصحاب النبي بي علي أو عثمان أو غيرهما 
يوجع ضربًا . 
وحكى أبو محمد بن أبي زيد » عن سحنون : من قال في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي : إنهم كانوا على ضلالة وكفر قتل » ومن شتم غيرهم من الصحابة 
بمثل ذلك نكل النكال الشديد . 
وروي عن مالك : « من سب آبا بکر جلد ومن سب عائشة قتل ؛ قبل له 0 
قال : من رماها فقد خالف القرآن . وقال ابن شعبان عنه : لأن الله يقول : 
۵ بعکم اه أن تعودوا لوق ابد إن كم مزه نيت 46 [ النور : ٠ع‏ . فمن عاد لمثله 
فقد کفر ۲ اه . 


(۱) الفتح [44/۷] . (۲) الشفا ۲۱۱۰/۲ . 
( الشفا [۲۱۱۰۸/۲ . 





۹۸ 





تفصیل القول في سب الصحابة 


واعلم أخي القارىء أنه ما استحق واستوجب سابٌ الصحية و نصعن فپ هه 
العقوبات الرادعة إلا لأنه بطعنه هذا يطعن في الشريعة الغراء لأن الصحبة هم 
ناقلوها والذابون عن حياضها » والطعن في الناقل طعن في منقوله . ولهذا كانت 
الرافضة شر الطوائف وأخبث الفرق » . ۵ 

ورحم الله من قال“ : « ... فضلت اليهود والتصاری علی الرافضة بخصلتین : 
سعلت اليهود ؛ من خير أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب موسى » وسئلت النصاري ؛ 
من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : حواري عيسى » وسكلت الرافضة : من شر أهل 
ماتکم ؟ قالوا : أصحاب محمد عفر » آمروا بالاستففار لهم فسیوهم » فالسیف 
عليهم مسلول إلى يوم القيامة » لا تقوم لهم راية » ولا يثبت لهم قدم ولا جتمع 
لهم كلمة » ولا تجاب لهم دعوة » دعوتهم مدحوضة و كلمتهم مختلفة » وجمعهم 
متفرق . ۵ ما اوقد کر لب لاه لد وَيسْمَوَنَ فى الزض سادا واه کک 
حب" المقيننية 6 ز الائد: : 14 . 

وقال الملا علي القاري : « وآما من سب أحدًا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع 
بالاجماع ‏ إلا إذا اعتقد أنه مباح » أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة » 
أو اعتقد كفر الصحابة ؛ فإنه كافر بالإجماع » فينظر فإن كان معه قرائن حالية 
على ما تقدم من الكفريات وإلا ففاسق » وإنما يقتل عند علمائنا سياسة لدفع 
فسادهم وشرهم )۲ . ۰ 

وقال علي بن محمد بن علي الشوكاني في معرض بيان قبح وعظم جرم ساب 
الصحابة : « واعلم أن الأدلة من الكتاب والسنة قاضية بكفر فاعل ذلك » والعلة 
)١(‏ تنسب هذه المقالة لعامر الشعبي ولغيره » انظر تفصيل الكلام عند شيخ الإسلام في 

منهاج السنة [۲۲/۱ زلی ۳۲] . ۱ 
(۲) منهاج السنة [۳-۲۷/۱] . 
(۳) « تنبیه الولاة واحکام ... » كما في مقدمة النهي عن سب الأصحاب [ ص : ٠١‏ ] . 


تفيل القول في مب المحاية سس سس ٩٩‏ 


في ذلك أنه لما كان لهم منة على جميع الامة وآن محبتهم وموالاتهم من الاتباع 
لارسول صلى الله عليه وآله وسلم » وأنهم القائمون بالشريعة بالقتال والتحمل لها 
ونقلها إلى سائر الأمة فَمَنْ أقدم على مثل هذا الجناب فقد اقترفٌ كبيرةً وجب 
عليه الكفر » وإن كان باقيًا على سائر أركان الإسلام فإن من الأعمال محبطا لها 
ولا تکون لها معه عبرة وهذا منها لا دلت علیه الادلة ... ٩»‏ . 

وقال أيضًا في معرض بيان أقسام التشيع : « الثاني وهو الذي بلغ إلى رتبة السب 
للصحابة وهذا قد أخرج عن الإسلام فوصفه بالتشيع من وضع هذا اللقب في غير 
موضعه لأن الله تبارك وتعالى يقول : ۵ َد ر اله عَنِ الْمُؤينيت * إلى 
آخر الآية الكريمة وهذا الذي يبلغ به الشیطان الی رد القرآن استخفافا » ویقول 
بعكسه تعجرفًا » وقال عز من قائل : ۵ ی پم الکنار ه رفتح: ۲۲۰ . وهذا 
لا يسبهم إلا وقد آغاظوه » وقد حكم الله تعالى بأنه لا يغيظ بهم إلا الكفار »“ . 


(۱) القول الشافي السدید في نصح المقلد وإرشاد المستفيد [ ص : ٩۳‏ ] . 
١؟)‏ الصدر نفسه [ ص : ۳۶ ]. 


اک جص جح ج صصص کک یل القزلں فی اسب :اداد 


وهذه بعض ١‏ لكتب التي صنفت قي من سب الصحاية 


) رسالة النهي عن سب الصحابة محمد بن سحنون التنوحي « ترتيب المدارك‎ - ١ 
. ۲۲۰۷/[ 

۲ - النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب للضياء محمد بن 
عبد الواحد المقدسى [ طبعت ] . 

۳ - تنبیه الولاة وکام علی أحکام شاتم خير الأنام » أو أحد أصحابه الكرام عليه 
وعليهم الصلاة والسلام لابن عابدين . 

4 - الصواعق احرقة لإخوان الشياطين أهل الابتداع والضلال الزندقة » لابن حجر 
الهيتمي [ طبع ] . 

ه - حكم من سب أحدًا من الصحابة للش وكاني » مخطوط في مكتبة الحرم المكي . 

5 - السيف المسلول على مبغضي أصحاب الرسول لياسين مصطفى الفرضي 
مخطوط بال رکز العلمي بجامعة أم القری [۳۳۰] . 

۷ - السام السلول علی منتقصي آصحاب الرسول لبحرق اليمني مخطوط في 
الأحقاف بحضرموت ۱ مجموعة آل یحی » [۱۰۹ مجامیع رقم ۶ ۱۲۲] 
وعندي صورة هنه . 

۸ - السيف اليماني المسلول في عنق من طعن في أصحاب الرسول محمد بن يوسف 
التونسي . 

9 - السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول للقاضي عياض ١‏ كشف 
الظنون ]٠١٠۸/۲‏ وهدية العارفين ]۸٠٠٥/۲[‏ . 

-٠‏ السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول لتقي الدين السبكي 
« كشف الظنون » [۲۱۰۱۸/۲ . 

۱- الرسالة الوازعی للمعتدين عن سب صحابة سید الرسلین للموید یحبی بن 
حمزة الطالبي ت 45 ۷ه [ طبع ] . ۵ 


بعض الکتب التي صنفت في من سب الصحابا سس ۱:۱ 


وكتب محمود شكري الألوسي المتوفى سنة ۱۳4۲7ه] : « صب العذاب على 
من سب الأصحاب »© ذكرها في الإعلام [۱۷۳/۷] وقد طبعت مۇؤخرًا . 

و الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب » لعثمان بن سند 
مخطوط بجامعة الإمام [5185] . 

« إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر » للسيوطي مخطوط بتشستريتي 
TE‏ 





(م) استفدت بعض هذه الأسماء من مقدمة محمد الحلواني والشودري للصارم المسلول 
و 
سب الأصحاب للضیاء القدسي . 


۱۰ 
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نماذج لبعض الضلال الذین یسبون ویلعنون 
معاوية رضی الله تعالى عنه 


قال آحمد الغماري : « ومن تعظیم جنابهم الأقدس وحماهم الأطهر تنزيههم 
عن إدخال النافقین والفجرة فیهم وعدهم من زمرتهم مثل معاوية وأبيه » وابنه 
واحکم بن العاص وأضرابهم قبحهم اه ولعنهم فان عد هؤلاء من جملة الصحابة 
بعد تكذيب خبر الله ورسوله بکفرهم ونفاقهم حط من قدر الصحابة رضي ال 
تعالی عنهم ... وعلم سيرة الفاجر اللعین معاوية ومعاندته للّه ورسوله واستخفافه 
بأمرهما واستهزائه بالشريعة امحمدية وسفکه الدماء البريقة ... »۱ . 

وقال : « ... معاوية قبحه اللّه فإنه كان يأمر الرجل آن یقوم في الناس فیخطب 
وا کن ون 1 عِكَِوٍ حدیتّا في فضل الشام وأهله ... ۲۲6 . 

وقال : « ... في تلك الأحاديث التي افتراها معاوية اللعین وأنصاره »۱ . 

وقال : کل حدیث تجد فيه ذكر رجل مبهم ذمه النبي يله أو وصفه بأنه من 
أهل النار أو رأس الفتن أو نحو ذلك فاعلم أنه معاوية ييهمه الرواة النواصب 
التافقوة أغذاء الله ووسر وألحباك أعداته .2 

تأمل هذا فقد حكم على أئمة الحديث الکبار من رووا فضل معاوية بالنصب 
والنفاق أمثال الإمام البخاري وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني 
والطبراني وغيرهم كثير . 
)١١‏ البحر العميق 3١/الورقة‏ ٠ه-١ه].‏ 
(۲) جوّنة العطار [؟/الورقة ]١59‏ . 
() اجونة [؟5/١5٠١ع‏ . 
(:) الجؤنة ؟85/5١]‏ . 
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وقال : ( ... مؤثًا للعاجلة كافرًا بالجلة خخارججا عن ربقة الإسلام مستحلا للدم 
ارام ۷ . 

وقد نهج أحمد الغماري نهج شيخه ابن عقيل الحضرمي الشيعي في الطعن في 
معاوية » ولشيخه هذا كتاب : ( النصائح الغالية لمن يتولى معاوية ) . وقد رد عليه 
جمال الدین القاسمي رحمه الّه تعالی . 

وقال أخوه عبد الحي بن الصديق الغماري متحدثًا عن ابن العريي العافري : 
و فارجع إلى كتابه العواصم من القواصم لترى كيف لعب الهوى بعقله فجعله 
ينتصر للفجار الظالمين معاوية ويزيد وبطانة السوء التي كانت تناصرهما ويهضم 
حق الظلومین الأقياء آهل بیت النبوة علیهم السلام . 

وقال أخوه عبد اللّه : « معاوية آسهم فى قتل الحسن عليه السلام لأنه كان يريد 
أن ينفرد بالملك ويجعله وراثة في بني أمية » وهو من مسلمة الفتح الطلقاء › 
ومسلمة الفتح نوعان » نوع حسن إسلامه فكان صحاییا فاضلا مثل حكيم بن 
حزام وعتاب بن أسيد » ونوع لم يحسن إسلامه مثل معاوية وأبيه وبشر بن أرطأة 
السفاك عامل معاوية على اليمن » وليس كل صحابي فاضلا بل فيهم منحرفون 
عن الجادة مثل سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص وجرير بن عبد اله 
البجلي ورئيسهم معاوية الباقي بنص الحديث )20 . 

وقال أيضًا في ١‏ القول المسموع في الهجر المشروع ) [ ص : 5 ]١5-١‏ : وكان 
الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يعطون الصحابة أعطياتهم المستحقة لهم في بيت 
المال » وكانوا يقسمونها بالعدل » مع مراعاة من له يد في الإسلام . فلما جاء 
معاوية آثر آعوانه بالعطاء » وفضله على الأنضان الذين أنی الّه علیهم في القرآن ... 





.۲۱۳۳/۲[ الجؤنة‎ )1١( 
. ]15-51 : في کتابه « التيمم ) [ص‎ )۲( 
. - الحاوي في الفتاوي ۲۳۲/۳1 - وحقيق أن يسمى بالحاوي للبلاوي‎ )۲( 
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فذكر أبو أيوب معاوية بالحديث الذي سمعه من النبي مر بخصوص الأثرة › 
ليتعظ معاوية ويرجع ويتوب ! ولكنه لم يرجع بل استمر على غيه وقال : « أنا أول 
من صدق » . يعني أنه أول حاكم صدق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تصديقًا عمليًا » حيث آثر أعوانه بالعطاء » وهذه جرأة قبيحة تؤذن بأنه كان لا يقيم 
لكلام الرسول وزیا »۳ اه . 

سبحان الله ! ما هذا التوافق في الرفض والخبث والحقد لصحابة رسول الله ج 
أفضل التاس بعد الأنبياء . 

والطعن في معاوية رضي الّه عنه دیدن الضلال من قديم فقد اتهم الجاحظ 
معاوية رضي الله عنه بالکفر في رسالة له عن بني أمية ملحقة بکتاب « اللزاع 
والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم » للمقريزي [ ص : ۹4 ۲۲ . 

وقد استشرى هذا الداء إلى أقلام المعاصرين كما سبق عن الغماريين ومثل ذلك 
ما ورد عن عباس محمود العقاد في كتابه : ( معاوية بن أبي سفيان في الميزان ) 
[ص:717] حیث یقول عنه : « ولو حاسبه التاریخ حسابه الصحیح ‏ لما وصفه بغير 
مفرق الجماعات 206 . 

وأيضًا حسین مونس في مقالاته ضمن مجلة أکتویر الاسبوعية تحت عنوان ؛ 
« تاریخ موجز للفکر العربي » حیث وصف حکومة معاوية رضي له عنه بالظلم 
والطغیان والاستبداد [ ص ۲ من لمدد ۲۳۷۲ . 

وكذلك محمد بك الخضري في كتابه الدولة الأموية ]١٠/۲[‏ . 

وأيضًا ذاك المستغرب طه حسين في عديد من كتبه ك ( الفتنة الكبرى ) عليه 
E‏ 
(۱) عن جنة الرتاب لأبي إسحاق الحويني [ ص : ٠١۷‏ ] . 
(۲) « عن العالم الإسلامي في العصر الأموي - المقدمة بتصرف » لعبد الشافي محمد 

عبد اللطيف . 
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وقال سيد قطب : ( إن معاوية وعمرو لم يغلبا عليًا لأنهما أعرف منه بدخائل 
النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف الناسب . ولكن لأنهما طليقان في 
استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع وحين يركن 
معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذم لا لك 
علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب أن ينجحا ويفشل وإنه لفشل 
أشرف من كل نجاح )20 . 

فانظر رحمك الله إلى هذا القلم النتن کیف یصف صاحبین جلیلین با ر کون لی 
الكذب والغش والخديعة والنفاق » وصاحبه ملمع مقدم عند هؤلاء الحزبيين الذين 
ادو ا من ان بالصحوة الإسلامية ! وبهذا وغيره تعلم أنهم لا يقودونهم إلا 
ضمی تلك السبل البعدة عن صراط الله المستقيم والتي أخبر رسول الّه تم آن 
على رأس كل سبیل منها شیطان یدعو لها ٩۳‏ . 

وباللّه عليك أخي القارىء كيف تفلح دعوة تقف مثل هذه المواقف الخزية تجاه 
حملة الدعوة المحمدية أفضل الناس بعد الأنبياء » زيادة على أنها غارقة في أوحال 
الحربية والبدع المقيتة . 0 

وكم لهذا الرجل من الطامات والبلايا العقدية والمنهجية » راجع كتابنا 
و الفسرون 4 » وكتب أخينا وحبيبنا العلامة ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ ربيع 
ابن هادي المدخلي . 





(۱) في کتابه الوسوم ب « كتب وشخصيات ) [ ص : EI‏ 

(۲) ثبت ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد 46/11 » والنسائي 
١1774‏ ع » والدارمي [17/1] » والطيالسي 441 ۲] » احا کم [۲۱۸/۲] وقال : 
صحيح الاسناد . ووافقه الذهبي . ورواه أيضًا ابن أبي عاصم ]١7[‏ وغيرهم : 
وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة . 
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وقال ابن المطهر الحلي الرافضي الخبيث عليه من الله ما يستحق في حق معاوية 
رضبی للّه عنه : « كان ش من بابس ۰ : 

وان تعجب فعجب تعلق الدعو عبد العطي آمین قلعجي - الذي نصب نفسه 
محققًا مدققًا لكتب الحديث والرجال وهو لعمر الّه : کالهر يحکي انتفاخا صولة 
الأسد - بهذه الأكاذيب والافتراءات » طعنًا في خال المؤمنين وكاتب وحى رب 
العالمين فشتم وشنع » وقال من الكلام ما هو مستفظع » واليك نصه قال : 
« وثمة بدعة أخرى كريهة ظهرت في عهد معاوية » وهي أن معاوية نفسه وسائر 
ولاته بأمره كانوا يكيلون السب والشتم لسيدنا علي بن أبي طالب في خطبهم 
على المنابر لدرجة أنهم كانوا يلعنونه - لعنهم الله - ... » واسترسل في سرد تهم 
وطامات ومعاوية بريء منها براعة الذثب من دم ابن یعقوب » ویا لیته تثبت وتريث 
- واحقق الدقق هذه من آولیات صفاته - فقراً ما کتبه الصنف ابن کثیر رحمه الله 
بعد سطور قليلة » وأراح القراء من ذلك الهراء » ويكفي المرء عقوقًا شتم خاله إن 
كان مۇمتا › واللّه المستعان ) . 

وقال خالد محمد خالد : « معاوية بالشام يحض الناس على سب الامام 
وشتمه ... 206 وذكر ألفاظا نابية ننزه القلم عن كتابتها » وما يؤسف له » انتشار 
هذا الكتاب بين القراء انتشارًا واسعًا ولا سيما وجمهور القراء قد فقدوا ميزان 
التلقي والتمحيص جریا حلف الاسلوب الثیر » مع ما يحمله هذا الكتاب بين 
دفتيه من مرويات مكذوبة وطعون مخذولة في بعض الصحابة . والحكم نفسه 
لكتابه « رجال حول الرسول » فلیتنبه القراء الکرام » ویا ليت قومي يعلمون . 
(۱) منهاج السنة [0۰۷/4] وقد تصدی له وأبطل خرافاته وترهاته في هذا الکتاب شيخ 

الإسلام بحق ابن تيمية الحراني جزاه اللّه خيرا ورحمه رحمة واسعة . 
(۲) من تعليقه على « جامع المسانيد » لابن كثير )555/١١(‏ . 
(۲) في كتابه « خلفاء الرسول » [ ص : 5۸ ] . 





¥ 
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وكذلك فعل عبد الوهاب النجار في كتابه ( الخلفاء الراشدون » حيث شوه 
الحقائق معتمدًا على أخبار المؤرخين التي لا زمام لها ولا حطام » وله الستعان( . 
وكذلك محمد بسيوني مهران في کتابه ۱ الإمام علي بن أبي طالب ) ضمن 
سلسلته في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين . 
وکذلك ذاك البتدع الضال عبد اللّه الهرري احبشي حيث اتهم معاوية فيما 
جری له مع علي رضي الله عنهما بقوله : « [ما قاتل للدنیا والاك » في رسالته 
الشوومة التي سماها زوزا وبهتانا « القالات السنية » [ص:۲۰۰] » وفي حقيقة 
آمرها مقالات بدعية ردية جمع فیها شتی آصناف الش رکیات والبدع والضلالات 
والثلب للعلماء وخاصة شيخ الإسلام بحق ابن تيمية الحراني » واللّه المستعان . 
ومثله أيضًا أقوال نقلها عبد السلام ياسين عن الجاحظ مقرًا إياه مفادها الطعن في 
معاوية رضي الله عنه 9© , 
وقال أيضًا : « كان شتم علي ولعنه على المنابر ثما فعله وأمر به معاوية » ثار بالفعة 
الباغية وقادها حتى استولى على الحكم 00" . 
وقال عبد الباري الزمزمي : « ... معاوية » من العلوم ومن الثابت في الصحیح » 
في صحيح مسلم وفي التاريخ أيضًا أنه لما استقر له الامر « رسّم ) - أي أثبت - 
في خخطبة الجمعة وأمر الخطباء أن يلعنوا علي بن أبي طالب في خطية الجمعة )27 . 
وأكد ذلك في شريط أخر بعنوان : ( مناقب المهاجرين ) وحظر الترضي عنه . 
وكل هذا كذب وافتراء فأين ورد ذلك في صحيح مسلم ؟!! نعم يوجد ذلك 
£ £ 
في كتب الروافض أعداء الله ورسوله وكتب التاريخ التي لا تعنى بصحة الاخبار 
وتوثيقها . 
)١(‏ الخلفاء الراشدون [ص:ه ۰ 4للی4۳۹] . 
(۲) انظر کتابی الاحسان البزء الاول [ص:14] . 
(۲) في کتابه ۱ تنوير المؤمنات ۸ [۲۰/۲] . 
(4) في شريط له تحت عنوان « مناقب علي » بتاریخ ۱۹۹۳/9/۱۱ .۰ 





۱۰۸ 
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ولو كان ذلك حقّا کیف سکت عنه الصحابة وهم متوافرون دون إنكار ؟! وهم 
الشجعان الذین لا یخافون في الّه لومة لاثم فهم لا يسكتون عن سب رجل من 
عوام السلمین دون حق بله عن سب علي رضي الله عنه وهو الذي أجمع 
السلمون علی فضیلته ومنزلته الرفيعة عند رسول الّه ملي حتى قال له : « أنت 

مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »۲۲ . 

وقال أيضًا : « من کنت مولاه فعلي مولاه الله وال من والاه وعاد من عاداه 6) 
وقال یوم خیبر : « لأدفعن الراية غذا زلی رجل یحبه اللّه ورسوله ویحب الله 
ورسوله »1 وکان علي صاحبها وغير ذلك كثير فمن نسب ذلك إلى معاوية فقد 
أشرك معه جميع الصحابة الذين عاصروه أيام خلافته واتهمهم بالتواطىء معه على 

الظلم والفحش شعر أم لم يشعر . 

ومعاوية رضي الله عنه منزه عن مثل ذلك وهو مقر معترف بأفضلية علي بن أبي 
طالب عليه . 

فقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا : 

أنت تنازع علا أم أنت مثله ؟ فقال : لا واللّه » إني لأعلم أنه خير مني وأفضل , 

وأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا وأنا اين عمه » وأنا 

أطلب بدمه وأمره إلي » فقولوا له فليسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره ©© . 

(۱) البخاري [۳۷۰۰] ۰ مسلم ]11٠١15[‏ . 

(۲) هذا الحديث صحیح والشطر الأول منه متواتر وطرقه کثيرة جدّا . قال الحافظ : 
« منها صحاح ومنها حسان » قرر ذلك العلامة الألباني في الصحيحة [۰ ۲۱۷۰ 
ضمن بحث ماتع . 

(۳) أحمد 3 ]۴ ] ۰ ومسلم [۲4۰۰] ۰ والطيالسي [۲8۱] . 

(4) السیر ۲۱۰/۳ ۰ البداية ۲۱۳۲/۸ . 








نماذج لبعض الضّلال الذين يسبون ويلعنون معاوية 


وقال جریر بن عبد احمید عن مغيرة قال : لا جاء خبر قتل علي إلى معاوية 
جعل يكي > فقالت له امرأته : « أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال : ويحك إنك لا تدرين 
ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم e‏ 

قال ابن عبد البر : : ٠‏ وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن ذلك » فلما بلغه قتله قال : « ذهب الفقه والعلم بجوت ابن أبي 
طالب » فقال له أخوه عتبة : لا يسمع هذا منك أهل الشام » فقال : د 

ا 

وأما ما وقع کا فد کان بتأویل واجتهاد من معاوية رضي الّه عنه وأهل 
السنة يعتقدون أنه مخطىء في ذلك كما تقدم › > لكن هذا لا يسوغ تلفيق وصياغة 
أكاذيب وافتراءات في سيرته تحط من قدره وتشوه مقامه مع رسول ال كر : 
والذي ورد في صحيح مسلم ليس فيه ما افتراه عليه هؤلاء » وهاك نصه وأقوال 
العلماء فيه : 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان 
سعدًا فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له 
رسول الله يِه فلن أسبه » لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم » 
سمعت رسول الله لړ يقول له » خلفه في بعض مغازيه فقال له علي ر 
خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول ال َكل : و آما ترضى أن تكون مني 
نزلة هارون من موسی » إلا أنه لا تبوةبعدي ٩‏ وسمعتهیقول بو خر : و لاعطین 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله » قال : فتطاولنا لها » فقال : 
و ادعوا لي علیا » فأتي به أرمدًا © فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ؛ 





(۱) البداية ۲۱۳۳/۸7 . 
(۲) الاستیعاب [۱۱۰۸/۳] ۰ 
(م) الرمد : وجع العین وانتفاضها . 


٩۱ ۱ 
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ولا نزلت هذه الآية : ل قل تَمَالوَاْ تدم أبضَكككا وَسَاهَكُرَ © [ آل عمران : ٦١‏ ] دعا 
رسول الله لو عليا وفاطمة وحستًا وحسيتًا فقال : « الهم هؤلاء أهلي “٠)‏ . 

وليس في هذا الأثر الصحيح التصريح لا من قريب ولا من بعيد أن معاوية سب 
أو أمر بسب علي . واستمع أخي القارىء لما قاله العلماء في شرح هذا الأثر لترى 
كيف يحسنون الظن ويحملون ما ورد عن الصحابة ما قد یفهم منه القدح فیهم 
محملًا حسًا لا كما يفعله المصطادون في الماء العكر والمتمسكون بما تشابه من 
لتصوص لیقعوا في آعراض الصحابة فبعس ما یفعلون . ۵ 

قال النووي : « قال العلماء : الاحادیث الواردة التي في ظاهرها دخحل على 
صحابي یجب تأویلها قالوا : ولا يقع في روایات الثقات إلا ما يمكن تأويله فقول 
معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدًا بسبه وإنما سأله عن السبب الانع له من 
السب کاأنه یقول هل امتنعت تورغًا أوغنوفا أو غر ولك اه كان رغا و دا 
له عن السب فأنت مصيب محسن وإن كان غير ذلك فله جواب آخر ولعل سعدًا 
قد كان في طائفة يسبون » فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله 
هذا السژال » قالوا : ويحتمل تأويلا آخر أن معناه : ما منعك أن تحطلعه في رأیه 
واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ )20 . 

قال المازري : ١‏ ما يرد من حديث قادح في عدالة بعض الصحابة إن كان رواية 
غير ثقة ترك ومن أراد من العلماء تأويله قطعًا للشغب ترك ورأيه وإن رواه الثتقات 
كهذا الحديث » ولا يرد عن الثقات إلا ما يمكن تأويله » لأنه ليس بصريح في أنه 
أمره بسبه وإنما سأله عن المانع وقد سكل عنه من لا يجيز السب وقد يكون معاوية . 
رأى سعدًا بين قوم يسبونه ولم يمكنه الإنكار عليهم فقال : ما منعك ليستخرج من 


(۱) مسلم [4 ۰ ۳۲/۲] . 
(۲) شرح مسلم [۱۷۲-۱۷۹/۱۵] . 


نماذج لبعض الصّلال الذین یسبون ویلعنون معاوية سسسسسسسهد ۱۱۱ 


جوانبه مثل ما ذكر عن النبي عتم فيكون له حجة على من سبه من غوغاء** جنده 
ویحصل له الطلوب علی لسان غیره ال ند لم نسلك هذا المسلك 
وحملناه على ما ت: تثيره الموجدة ويقع في حين التق“ لأمكن أن يحمل السب على 
التعییر في المذهب والرأي فيكون المعنى ما منعك من أن تبين للناس خطأه وأن 


ما نحن عليه أشد وأصوب » ومثل هذا د یسمی سبًا في العرف فيقال ذلك في فرقة 
خحطأت أخرى في المذهب وهذا مما لا يمكن أحدًا أن يمنع احتمال كلامه لهذه 
الو جوه )۱ ۰ 


وقال القرطبی : « وأما معاوية فحاشاه من ذلك لا كان عليه من الصحبة 
والدين والفضل وكرم الأخلاق وما يذكر عنه من ذلك فكذب وأصح ما في ذلك 
قوله لسعد هذا وتأويله ما ذکر عیاض وقد کان معاوية معترفا بفضل علي وعظیم 
قدره 2" ۰ ۰ 
هذا ما فاهوا به فى حق معاوية رضي الله عنه متجاهلین معرضین عن کل ما ورد 
من فضائله إذ هو خال المؤمنين وكاتب وحي و 
(م السفلة من الناس لکثرة لغطهم وصياحهم . 
١م‏ اشتداد الغیظ . 
(1) شرح مسلم للأبي [177/5] . 
(۲) الصدر السابق [/۲۲] . 
(مم لا خعلاف بين من ترجم لمعاوية أو عد كتاب الوحي » أن معاوية رضي الله عنه 
E e‏ 
عو يه 00 فسألاء 9 ما ا e‏ 
لهما بما سألا ... 6 الحديث وصححه الشيخ الألبانى ف صحیح آیی داود . 
وروى مسلم [4 170 من طريق شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أن النبي عله 
قال له : « اذهب وادع لي معاوية » . > 
نماذج لبعض الصّلال الذين يسبون ويلعنون معاوية 
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وقال فيه النبي مقر : « ال اجعله هاديًا مهديًا وأهد به 2 , 
۱ , 

وقال عمير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه : لا تذكروا معاوية إلا بخیر فاني 

سمعت رسول اللّهِ يكل يقول : « الهم اهد به 6 . 
ورجح ابن كثير أن القائل هو عمر بن الخطاب وليس عميرًا ‏ . 

ويعد هذا فهل يرد دعاء النبي بتر ولا يستجاب ؟ كلا وألف كلا » لذلك 
علمنا يقيئًا أن معاوية كان هاديًا مهديًا . 

أما الحديث الذي ورد فيه : « لا أشبع الله بطنه » فليس فيه طعن في معاوية 
رضي الله تعالى عنه . 

قال الشيخ الألباني [ الصحيحة ١55/١‏ وما بعدها ] : ( وقد يستغل بعض 
الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنًا في معاوية رضي اللّه عنه » وليس فيه 
ما يساعدهم على ذلك ؛ كيف وفيه أنه كان كاتب النبي مقر ؟! 

ولذلك قال الحافظ ابن عساكر 949/153/؟] : ( إنه أصح ما ورد في فضل 
معاوية ) . 

فالظاهر أن هذا الدعاء منه بل غير مقصود بل هو ما جرت به عادة العرب في 
وصل كلامها بلا نية ؛ کقوله مر في بعض نسائثه : « عقری حلقی » و « تربت 
مينك » » وقوله في حدیث آنس الاتي : « لا كبر سنك » . 


= ورواه آحمد [۳۳۰/۱] والأجري [0۱۰/۳] من طریق آيي عوانة عن آيي حمزة به 
وزاد ابن عباس فیه « وکان کاتبه » . 
ورواه الطيالسي من طريق أبي عوانة وهشام عن أبي حمزة به وفيه قال ابن عباس : 
« بشت إلى معاوية ليكتب له ) وغيرهم . 

)0١١‏ رواه أحمد ]5١7/4[‏ » والترمذى [8457/"] وقال : « حسن غريب ) . وحسنه 
الجوزقاني في الأباطيل ]١47[‏ وصححه الشيخ الألباني » الصحيحة ]١559[‏ . 

(۲) رواه الترمذي [۳۸۹۳] وصححه الشیخ الألباني با قبله . 

(۲) في البداية [۱۲۰/۸] ۰ 





نماذج لبعض الصّلال الذین یسبون ویلعنون معاوية ۱۱۳ 





ويمكن أن يكون ذلك منه َكْلِت بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه 
السلام في أحاديث كثيرة متواترة ؛ منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
و دخل على رسول ال رجلان فکلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما 
وسبهما » فلما حرجا قلت يا رسول الله : من أصاب من الخير شيًا ما أصابه 
هذان ؟ قال : وما ذاك ؟ قالت : قلت : لعنتهما وسببتهما . قال : ١‏ أُوَمَاعلمت 
ما شارطت عليه ربي ؟ قلت : اللّهُمٌ ! إما أنا بشر » فأي المسلمين لعنته أو سببته ؛ 
فاجعله له زكاة وأجرًا ) . رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب .واحد ؛ هو : 
١‏ باب من لعنه النبي به أو سبه أو دعى عليه وليس هو أهلا لذلك » كان له زكاة 
وأجرا ورحمة » . ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك ؛ قال : « كانت عند أم 
سليم يتيمة » وهي أم أنس » فرأى رسول الله بيه اليتيمة فقال : آنت هيه ؟ لقد 
كبرت لا كبر سنك » فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي » فقالت أم سليم : ما لك 
يا بنية ؟ قالت الجارية : دعا علع نبي الله بلقو أن لا یکبر سني بدا » آو قالت : 
قرني » فخرجت آم سلیم مستعجلة تلوث" خمارها حتی لقيت رسول الله يلق 
فقال لها رسول الله قو : ما لك يا أم سلیم ؟ فقالت : يا نبي اللّه آدعوت علی 
يتيمتي ؟ قال : ( وما ذاك يا أم سليم ؟ » قالت : رَعمثْ آنك دعوت آن لا یکبر 
سنها ولا يكبر قرنها ؟ قال : فضحك رسول اللّه يكل ثم قال : ( يا أم سليم أما 
تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت : إنها أنا بشر أرضى كما 
يرضى البشر » وأغضب كما يغضب البشر» فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة 
ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورًا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » . 

ثم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث بحدیث معاوية وبه ختم الباب » إشارة منه 
رحمه الله إلى أنها من باب واحد » وفي معنى واحد » فكما لا يضر اليتيمة دعاؤه 
ق عليها - بل هو لها زكاة وقربة - فكذلك دعاؤه بر على معاوية . 


(م) یقال : لاث العمامة على رأسه : لفها وعصبها . 
۱۱ نفاذج لبعض الصّلال الذين يسبون ويلعنون معاوية 








وقد قال الإمام النووي فى ( شرحه على مسلم ) [۳۲۵/۲ طبع الهند] : « وأما 
دعاژه علی معاوية ؛ ففیه جوابان : 

أحدهما : أنه جرى على اللسان بلا قصد . 

والشاني : آنه عقوية له لتأحره » وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحمًا للدعاء عليه ؛ فلهذا أدخله في هذا الباب » وجعله غيره من 
مناقب معاوية ؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له . ظ 

وقد أشار الذهبي في « سير آعلام اللبلاء » [۲/۱۷۱/۹] لی هذا العنی الثاني ؛ 
فقال : « قلت : لعل أن يقال : هذه منقبة لمعاوية ؛ لقوله مَك : الله ! من لعنته 
أو سببته ؛ فاجعل ذلك له زکاة ورحمة 6 . 

واعلم أن قوله بل في هذه الأحاديث : ( إنما أنا بشر أرضى كما يرضى . 
لبشر ... » ؛ إنما هو تفصيل لقول الله تبارك وتعالی : ۵ فل تما آنا بر ملد 
وخ إِلَنَّ ‏ [ الكهف : ٠٠١‏ ع . الاية . 

وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذا الحديث ؛ 
بزعم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام » وتنزيهه عن النطق به ! ولا مجال إلى مثل 
هذا الإنكار ؛ فإن الحديث صحيح » بل هو عندنا متواتر ؛ فقد رواه مسلم من 
حدیث عائشة وم سلمة کما ذکرنا ؛ ومن حدیث آيي هريرة وجابر رضي ال 
عنهما » وورد من حدیث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم”") 

وتعظيم النبي مك تعظيمًا مشرومًا » إما يكون بالإمان يكل ما جاء عه بل 
صحيكا ثاببًا » وبذلك يجتمع الإيمان به صلى الله عليه وسلم عبدًا ورسولا » دون 
إفراط ولا تفريط ؛ فهو ملي بشر بشهادة الكتاب والسنة » ولكنه سيد البشر 
وأفضلهم إطلاقًا بنص الأحاديث الصحيحة » وكما يدل عليه تاريخ حياته ل 





. ]0۹۹/۲[ ومثله في تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ]١؟15/5[‎ » انظر « کنز العمال‎ )۲( 
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وسيرته » وما حباه الله تعالى به من الأخلاق الكريمة والمخصال الحميدة التي 
لم تكتمل في بشر اكتمالها فيه كد » وصدق الله العظيم إذ خاطبه بقوله الكريم : 
و کل كي عَظِيرٍ 6 زالم :»ع اه . 

وقال الحافظ ابن كثير : ( اتبع مسلم هذا الحديث20 بالحديث الذي رواه 
البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة » آن رسول الّه ی قال : 
د الهم إا أنا بشر فأا عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا 
فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة ) » فركب مسلم من الحديث 
الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية ولم يورد له غير ذلك 206 . 

وفي -حديث أم حرام أن رسول اللَّهِ يلق نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك » 
قالت : فقلت : وما یضحکك يا رسول الّه ؟ قال : « ناس من آمتي عرضوا علي 
غراة في سبيل الله يركبون تبج“ هذا البحر ملوكا على الأسرة - أو مثل الملوك 
على الأسرة - قالت : فقلت : یا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » قال : 
ات بو فرکبت البحر في زمن معاوية بن آبي سفیان فصرعت عن 
دابتها حین خرجت من البحر فهلکت ۲۲6 . 

قال الفريايي : « وكان أول من غزاه معاوية في زمن عشمان بن عفان رحمة ال 
عليهما )29 . 

قال ابن كثير : ( يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع 
وعشرين أيام عثمان بن عفان وكانت معهم أم حرام فماتت هناك بقبرص » ثم 
(1) أي حديث : لا أشبع الله بطنه ؛ السابق ذكره . 
(۲) البداية والنهاية ۱۲۳/۸ . 
(م) وسطه » وثبج کل شيء وسطه . 
(۳) آخرجه البخاري [۲۷۸۸]) ومسلم [۱۹۱۲] . 
(4) الشريعة الاجري [9۰۱/۳] . 


١1‏ سس فاذج تبعض الصّلال ألذين يسبون ویلعنون معاوية 


كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية ولم تدرك أم حرام جيش يزيد هذ وه 
من أعظم دلائل النبوة ٩»‏ . 

وقال ابن عبد البر رحمه له : « وفیه فضل لمعاوية رحمه الله إذ جعل من غزا 
تحت رایته من الاولین ورژیا ناه صلوات له علیهم وحي 0( . 

وعن أم حرام ايسا قال رسول الله ر : « آول جیش من أمتي یغزون البحر قد 
أوجبوا » قالت أم حرام قلت : يا رسول الله أنا فيهم : قال : « آنت فیهم » ثم قال 
النبي : « أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ) » فقلت : أنا فيهم 
یا رسول الّه ؟ قال : لا ۳۱ . 

قال الهلب : « في هذا احدیث منقبة لعاوية لأنه ول من غزا البحر 6 . 

وقال الحافظ : « وقوله : « قد أوجبوا » آي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة » . 

قال الذهبي : « حسبك بمن يُوْمّره عمر ثم عثمان على إقليم - وهو ثغر - 
فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه )20 . 

وقال اين تيمية : « وعمر من أعلم الناس بأحوال الرجال وأحذقهم في السياسة 
وأبعد الناس عن الهوى .. فلم يول معاوية إلا وهو عنده ممن يصلح للإمارة ثم لما 


توفی زاد عثمان فی ولایته »۳۱ . 


(۱) البداية والنهاية [۲۳۲/۸] . 

(۲) التمهید » انظر کتابنا فتح البر [18/۱] . 
(۳) آحرجه البخاري [4 ۲۹۲] . 

(4) الفتح [۱۲۷/۰] . 

(5) المصدر السابق ]١78/5[‏ . 

() السیر [۱۳۲/۳] . 

(۷) منهاج السنة [1۲/۸] . 
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وقال في الفتاوى : «لما مات يزيد بن سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية 
وكان عمر ب بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وآقومهم باق 
وأعلمهم به حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : کنا نتحدث آن 
السكيئة تنطق علی لسان عمر ٩۷‏ . 

وقال أیضّا : « ولولا استحقاقه للامارة لا آمره 6( . 

اه : « وکانت سيرة معاوية مع رعيته من خیار سیر الولاة و کان 
رعيته يحبونه وقد ثبت في الصحيح عن النبي عتم أنه قال : ( خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار د الذين 
تبخضونهم وییغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم 6 ( . ۱ 
قال شيخ الإسلام : 9 واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامة فان 
الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة ؛ وهو أول الملوك » كان ملكه ملكا ورحمة كما جاء 
في الحديث : ( يكون الملك نبوة ورحمة » ثم تكون خلافة ورحمة ۰ ثم يكون 
ملك ورحمة » ثم ملك وجبرية » ثم ملك عضوض )2©0 وكان في ملكه من 
الرحمة واحلم ونفع السلمین ما یعلم آنه کان خیرا من ملك غیره »۳۳ . 


(۱) الفتاوي [11/۳۰] . 

(۲) منهاج السنة [۳۸۲/4] . 

(م) منهاج السنة [۲4۷/1] . 

(۲) رواه حمد [۲4/1] ؛ ومسلم [۱۸۰۵] . 

)٤(‏ رواه الطبراتي [۸۸/۱۱] عن ابن عباس بلفظ قریب وبزيادة . وذکره الهيثمي في 
اجمع [۱۹۰/۰] وقال : رجاله ثقات . وهو في الصحيحة [۳۲۷۰] . وله شاهد 
نحوه عن حذيفة رواه أحمد [۲۷۳/4] ۰ وصححه العراقي » انظر الصحيحة [6] 
وكلام الشيخ الألباني هناك . ۵ 

ری الفتاوی [4۷۸/4] . 


۱۱۸ 





فاذج لبعض الصْلال الذین یسبون ویلعنون معاوية 





وقال أيضًا : « وكان يزيد بن أبي سفيان على الشم إلى ان وي عم هماش رب 
اين أبى سفيان فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان . وبقي معوية 
على ولايته تمام خلافته » وعمر ورعيته تشكره وتشكر سيرته فيهم وتواليه وتحبه م 
رأوا من حلمه وعدله حتى إنه لم يشكه منهم مشتك » ولا تظلمه منهم متظلم ٩۳»‏ . 
أما خلافته فكانت صحيحة شرعية » فقد بايعه عدد كبير من الصحابة الكرام 
قال الجوزقاني : « واعلم أحسن الله لنا ولك التوفيق - أن الاعتماد في خلافته 
على ما فعله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما » لأنه كان أكبر 
أولاد علي رضي الله عنه » وأجمع عليه أصحاب أبيه بعده » فلما نظر في عاقبة 
الأمر وما يؤول إليه خلع نفسه وسلم الأمر إلى معاوية وبايع له » تصار لله رمات 
صحیکا من غیر تأویل ولا مقال » وكان هذا الفعل من الحسن رضي الله عنه أحد 
ما استدل به المسلمون على صحة نبوة محمد بق » لأنه أخبر عما يكون فكان › 
وذلك قوله : « إن ابني هذا سيد ) ابیت و نم ساق احدیث بسنده وهو 
مي 3 
من السلمین ٩۲»‏ ثم قال - ۲ فاستدللنا هذا الحديث على صحة نبوته بر لأنه 
أخبر عن أمر يكون فكان كما أخبر » وعلی آن الفتتین کلاهما من السلمین » ولم 
یز لحداهما علی الأخحری بفضل ولا نقص )2 
ذكر الحافظ عبد الغني القدسي أن يزيد بن معاوية بايعه ستون صحاییّا منهم 
ابن عمر 5 





(۱) الفتاوی لاه 4 -158] . 

)1( آحرجه البخاري [5 ١7٠١؟]‏ » أبو داود 53 ] ء الترمذي [710/17] » والنسائي 
14۹7[ . 

(۳) کتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير [ ص : 1۰۲-۱۰۱] . 

(4) قيد الشريد [ص: ]7٠١‏ نقلا عن : يزيد بن معاوية الخليفة المفترى عليه [ص:41] . 
وانظر کذلك ذیل الطبقات لابن رجب [۳/4] . 
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قلت : إذا بايع يزيد ستون صحاييًا فلا شك أن من بايع معاوية منهم أضعاف 
أضعاف هذا العدد . قال الأوزاعي : « أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة 
منهم أسامة ا وابن عمر وزید بن ثابت ومسلمة بن مخلد وآبو سعید 
ورافع بن حدیج و ممة وأنس بن مالك ورجال آکثر وأطیب من سمینا باضعاف 
مضاعفة کانوا مصاییح الهدی وأوعية العلم حضروا من الکتاب تنزیله ومن الدین 
جدیده وعرفوا من الاسلام ما لم یمرفه غیرهم وأحذوا عن رسول الله ب 
تأویل القرآن » ومن التابعین لهم بلحسان ما شاء الله منهم السور بن مخرمة > 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وسعيد بن المسيب » وعبد الله ين محيرز » 
وفي أشباه لهم لم ينزعوا يدا من جماعة في أمة محمد كلت ٩۲»‏ . 

ومن الصحابة أيضًا الحسن بن علي » وابن عباس » وأبو هريرة » وجاير بن عبد الله 
وأبو الدرداء وغیرهم کثیر رضي له عنهم آجمعین » فهؤلاء أئمة الهدی ومصاییح 
الدجى » فلم ببايعوا معاوية رضي الله عنه إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة متوفرة » 
ومنها العدالة » فمن يطعن في عدالة معاوية وإمامته فقد طعن في عدالة هؤلاء 
الصحابة جميعهم وخوّنهم وتنقصهم قوع رقي الولاد ینیم ودنياهم الأ 
وتَرضّى به نحنٌ ؟؟ صَلَلْنَا إذَا وما اهتدينا إن لم نرضٌ بمنئ رضوا به » ومن قال 
لعلهم بايعوا خوفا فقد سبهم واتهمهم بالجين وعدم الصدع بالحق » وهم منزهون 
عن أدنى شيء يشين دينهم » وهم القوم المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة 
وعدم الخوف في :الله اؤمة لاثم ولو نشروا بناشیر احدید نصفین » فمن استن 

جا وسلم » ومن خالفهم واتبع غیر سبیلهم سل وأضل . 

وفي مبايعة سبط رسول ال صلى الّه عليه وآله وسلم الحسن بن علي بن أبي 

طالب رضي اللَّه عنهما لمعاوية رد بليغ وإلقام حجر في فم الروافض آعداء ال » 


)١(‏ تاريخ 7 زرعة [۲۱۸۹/۱] ۰ تاريخ دمشق المختصر » [41//75] » الاستيعاب 
[۲۰/۳ ۱] مختصرا » البداية [۱۳/۸] . 


۰ سس فاذج لبعض الصٌلال الذین یسبون ویلعنون معاوية 


والحسن رضى الله عنه من الأئمة العصومین عندهم الذین لا یجوز اخط في حقهه . 
قَلِمَ يا تُرى خَالهُوه ووسّمُوه بمسودٌ وجوه المؤمنين ؟! إنه الهوى والضلال والزندقة . 

وفي هذا أيضًا علم من أعلام النبوة إذ قال عتم : « ابني هذا سيد » ولعل الله 
يصلح به بين فتتين من المسلمين 2106 ۰ وفي قوله يقد : « من السلمین » رد علی 
الخوارج كلاب أهل النار الذين كفووا علا وأصحابه » ومعاويةٌ وأصحاتّه » عافانا الله 
وإياكم من الأهواء المضلة . 

وعن أبن أبي مليكة : ( قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه 
ما أوتر إلا يواحدة . قال : إنه فقيه )0© . 
وفي أخرى عند المروزي في کتاب « الوتر » كما ذكر الحافظ من طريق علي 
ابن عبد الله بن عباس قال : بت مع أبي عند معاوية فرأيته أوتر بركعة » فذكرت 
ذلك لأبي فقال : يا بني » هو آعلم »۶ . 

وعن معاوية أنه قال : إنكم لتصلون صلاة » لقد صحينا النبي لتر فما رأيناه 
يصليها » ولقد نهی عنهما - يعني الرکعتین بعد العصر 0 . . 

آورد البخاري هذه الاثار فی کتاب فضائل الصحابة من صحیحه « یاب ذکر 

ی 0 £ 
شهادة اين عباس له بالفقه والصحبة دالة علی الفضل الکثیر وهذا منه رضي الله 
عنه يدل علی نظر اقب وفقه دقیق!" . 
(۱) تقدم تخریجه [ ص : ۱۳۱ ]. 
(۲) البخاري [۳۷۲۵] . والرواية التي بعدها [ ۲۳۷/۹۱ . 
(۲) الفتح [۱۳۰/۷] . والوجود في مختصر القريزي [ ص : ۱۲۰] عن عطاء وفیه 
« آصاب معاوية » . 

(4) أخرجه البخاري 17757 7] . 
(ه) ذكر ذلك الحافظ في الفتح ۲۱۳۱/۷ . 
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۱۲۳۱ 





وعن این عباس عن معاوية قال له : « قصرت عن رسول الل عقر ا : 

قال الحافظ في الفتح : « قوله جشقص : بکسر الیم وسکون العجمة وفتح 
القاف وآخره صاد مهملة » قال القزاز : هو نصل عریض یرمی به الوحش » وقال 
صاحب « احکم » : هو الطویل من التصال ولیس بعریض وکذا قال آبو عبید » 
واللّه أعلم » . 0 

وقال آبو الدرداء : « ما ریت أحدّا بعد رسول اللّه مقر آشبه صلاة برسول ال 
من آمی رکم هذا - يعني معاوية - ٩»‏ . 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة بعد ما أورد أثر ابن عباس السابق » وأثر أبي 
الدرداء هذا : ( فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه والشاهد بالفقه ابن عباس 
وبحسن الصلاة أبو الدرداء وهما هما والأثار الموافقة لهذا كثيرة )0© . 

وقال أيضًا : ١‏ من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم 


على من یو ذیه 20 2 ۲ 


(۱) آخرجه البخاری [۲۱۷۳۰ ۰ ومسلم ]١5145[‏ » وأبو داود ]١٠١5[‏ » والنسائي 
7/5 وفي رواية عند أحمد [15/4] » والطبراني ٠١/١93‏ ] وفيها خصيف » 
قال الحافظ في التقريب : ( صدوق سيىء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالارجاء » عن 
تاه وتا انيما قال سفق ار وان اب شيا 

ی ع سم 
ما كان معاوية على رسول الله لتر متهما » . وقال ابن سيرين أيضًا فيما رواه 
الخلال في السنة [ص:44۰] : « كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول ال 
مله ) . 

(۲) قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غیر قیس بن الحرث المدحجي 
وهو ثقة [9//اه؟] . 

(۲) منهاج السنة [۲۳۹/۲] . 

(4) المصدر السابق 15/41 4] . 
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قال الإمام اك : و کان معاوية كريًا حليمًا )20 . 
كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه 00 
انتقص أحد أحدًا من الصحابة إلا وله داحلة سوء (۳ 

وعن قتادة قال الاب امير إن هون ان امامت یه ند اد 
في النار » قال : لعنهم الله ٠‏ . 

e‏ قلت لأي عد لهأ أفضل معو أوعمر بن عبد ا 
« خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ) . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : « سألت أبا أسامة أيما كان أفضل معاوية 
أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : لا نعدل بأصحاب محمد مر أحدًا )"© . 

م 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره : سُثئل المعافى بن عمران : 
أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فغضب وقال للسائل : أتجعل رجلا من 
الصحابة مثل رجل من التابعين ! معاوية صاحبه » وصهره » و کاتبف وأمينه على 

٠ 0‏ 
وحي الله "© . 
)١(‏ المنهاج أيضًا 45/4 4] . | 
(۲) تاريخ بغداد  ]۲۰۹/۱[‏ والبداية [۱۲/۸] . 
(۳) البداية ۲۱۲/۸ . 
(ع) الشريعة ۲۰۲۱/۳۰ . 
(ه) جامع بیان العلم وفضله [۱۱۷۳/۲] . 
(ت) اللالكائي [۲۱۰۳۱/۸ ۰ الشريعة  ۲0۲۰/۱[‏ تاریخ بغداد  ]۲۰۹/۱[‏ الشفا 
۲۱۷/۲ البداية والنهاية ۲۱۲/۸ . 


ماذج لبعض الصّلال الذين يسبون ويلعتون معاوية سس ۱۲۳ 


وسعل عبد اللّه پن البارك : 9 عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية ؟ قال : تراب دحل 
في أنف معاوية في بعض مشاهد النبي برل أفضل من عمر بن عبد العزيز)(© . 
قال ابن العماد : 9 سعل الإمام أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه : أيما أفضل معاوية 
أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : لغبار لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله 
َك خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأماتنا على محبته )(© . 
وفي رواية قال بشر بن الحارث : سكل المعافى وأنا أسمع أو سألته : معاوية 
أفضل آو عمر بن عبد العزیز ؟ فقال : کان معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر 
ابن عبد العزیز۱ . 
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : « وقال بعضهم في معاوية وعمر بن 
عبد العزيز : ليوم شهده معاوية مع رسول الله بل خير من عمر بن عبد العزيز 
وأهل ببته )250 , 
وروى الآجري عن أبي N OS‏ وقد قيل له : « أا 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : أصحاب رسول الله يك لا يقاس 
بهم آحد »۱ . 
قال محمد بن يحيى بن سعید : سئل ابن البارك عن معاوية فقال : ما آقول في 
رجل قال رسول الّه مر سمع اللّه لن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد » فقيل 
له : أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزیز ؟ فقال : لتراب في منخري معاوية مم 
رسول الله بر خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز ۲ . 
)١(‏ الحجة في بيان احجة [۳۷۷/۲] ۳ القاسم الأصبهاني 1 
(۲) شذرات الذهب [15/۱] . 
(۳) السنة للخلال [1۳۰] . 
)٤(‏ الباعث الحثيث ]1۸١[‏ . 
(ه) الشريعة ]٠۲١/۳[‏ » ونحوه فی السنة للخلال [1۳0/۱] . 
(1) البداية ۰۲۱۲/۸ ونحوه في الشريعة [o17‏ . 
4 فاذج لبعض الصّلال الذين يسبون ويلعنون معاوية 


أ 


قال قتادة : « لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكث ركم هذ معش 6 

وورد عن جماعة من السلف آنهم ذکروا عمر بن عبد العزیز و عدله ۽ فک 
الأعمش : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : فی حلمه ؟ قال : لا وله بل فی 
عدله ٩‏ . 

عن همام بن منبه قال : سمعت ابن عباس یقول : « ما ریت رجلا كان أخلق 
باللك من معاوية »۱ . 

ا اوه فان ام و اک مب ای ماکان کا 
قال الشاعر : 

توب إليه هوادي الكلام زذا ضل خطبته الهمر 

ولا بلغ نعيه عبد اللّه بن العباس قال : 

قال ابن كثير : وقال قبيصة بن جابر  :‏ ما رأيت أحدًا أعظم حلمًا ولا أكثر 
« وقال بعضهم : أسمع رجل معاويةٌ كلامًا سيعًا شديدًا فقيل له : لو سطوت عليه ؟ 
£ له عو . ع 
فقال : إني لاستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب آحد من رعيتي ۲6 . 


(۱) السنة للخلال [558] » منهاج السنة [1/53؟؟] . 

(۲) منهاج السنة 7715/53] . 

(۲) السنة للخلال [۲44۰ ۰ الطبري في التاریخ [۲۲۹۹/۳ ۰ والبداية [۱۳۷/۸] . 

(4) عن آيي الفرج الجريري التوفی سنة ۵۳۹۰ » فى كتابه : « الجليس الصالح الكافي 
والأئیس التاصح الشافي » [0۱/4] . 

(۵) البداية ۲۱۳۸/۸ . 


نماذج لبعض الصّلال الذین يسبون ویلعنون معاویة سس سس ۱۲ 


از : ( ألا أخبركم من صحبت ؟ صحبت عمر بن الخطاب فما 
ریت رجلا َققه فققهّا ولا أحسن مدارسة منه » ثم صحبت طلحة بن عبید الله هما 
ریت رجلا أعطی للجزیل من غير مسألة منه » ثم صحبت معاوية فما رأيت رجلا 
أحب رفيقًا ولا أشبه سريرة بعلانية منه 206 . 

سأل رجل الامام حمد : « یا أبا عبد الله لي خال ذكر أنه ینتقص معاوية وربا 
آکلت معة ع طقال أب عبد الله ماه لا جا کل مت 

۳۳ 
إن هاهنا رجل يفضّل عمر بن عبد العزيز على معاوية , بن أبي سفيان فقال : أ 
لا تجالسه ولا تؤاكله ولا تشاربه وإذا مرض فلا تعده )0© . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري صاحب الإمام أحمد المتوفى سنة 
۷۰ : « سمعت أبا عبد الله يسأل عن الذي يشعم معاوية نصلي خلفه ؟ قال 
لا ولا كرامة ۲ 

قال سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة : « ما رأيت أحدًا بعد 
عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب » يعني معاوية 206 . 

ومن الحكايات الجميلة التي وردت عن معاوية رضي ال عنه في خشیته 
الشديدة من الله آن شفيا الأصبحي دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه 
الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة » فدفوت منه حتى قعدت بين يديه 
وهو يحدث الئاس » فلما سكت وخلا قلت له : أنشدك بحق وبحق لما حدثتني 
(۱) تاریخ الطبري [۲۰۹/۳] . 
(۲) السنة للخلال [44۸] . 
(۲) ذیل طبقات التابلة لاين رجب (۱۳۳/۳] فکم می التقصین نؤاكلهم ونشاربهم 

ونبش في وجوههم والّه الستعان . 
(4) طبقات النابلة [۱۰۸/۱] . 
(م) البداية ۲۱۳۳/۸7 . 
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فاذج لبعض الصّْلال الذین یسبرن ویلعنون معاوية 





بت 


حديئًا سمعته من رسول الله بل عقلته وعلمته » فقن "بو هریرة . مس 

لأحدثنك حديًا حدثنيه رسول اللّه مر عقلته وعلمته » ثم نشخ آبو هريرة نضعة . 
فمکث قلیلا ثم آفاق » فقال : لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول اللّه ی في هذا 
البيت ما معنا حد غيري وغیره » ثم نشغ آبو هريرة نشغة © أ 


فمسح وجهه فقال : لأحدثنك حديًا حدثنيه رسول الله إل وأنا وهو في هذا 


خرى » ثم أفاق 


البيت ما معنا أحد غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح 
وجهه فقال : أفعل » لأحدثنك حديًا حدثنيه رسول الّه ملق وأنا معه في هذا البيت 
ما معه أحد غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خارًا على وجهه 
فأسندته علي طويلًا » ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله يَِيهِ أن الله تبارك وتعالى 
إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية ؛ فأول من يدعو 
به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله » ورجل كثير المال » فيقول الله 
للقارئ : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يارب » قال : فماذا عملت فيما 
علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار » فيقول الله له : كذيت » 
وتقول له الملائكة : كذيت . ويقول الله : بل أردت أن يقال إن فلانًا قارئ فقد 
قيل ذاك ويؤتى بصاحب الال فيقول اللَّه له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بلى يارب . قال : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم 
وأنصدق » فيقول اللَّهِ له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذيث » ويقول اللّه تعالى : 
بل آردت آن یقال فلان جواد فقد قیل ذاك » ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله » 
فیقول اللّه له : فبماذا قتلت ؟ فیقول : مرت بالجهاد في سبیلك فقاتلت حتی 
قدلت . فیقول الل تعالی له : کذبت » وتقول له اللامْكة : کذبت ‏ ویقول الله : 
بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك » ثم ضرب رسول الله مَل على ركبتي 
فقال : يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة أول خلق الله تُسكّر بهم النار يوم القيامة . 


() شهق حتی کاد یغشی عليه . 








نماذج لبعض الصّلال الذين یسبون ویلعنون معاوية ۱۳۷ 


وقال الوليد أبو عثمان : فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على 
معاوية فأخبره بهذا 

قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافًا لمعاوية فدخل عليه 
رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن 
بقي من الناس ؟ ثم بکی معاوية بكاءً شديدًا حتى ظننا أنه هالك » وقلنا : قد جاءنا 
هذا الرجل بشر » ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه الله ورسوله : 
من کات رید اليه لديا وزيئهَا فوْفٍ لیم اععلهم نها هر فا لا وه ) 
ولَيِكَ ألَدنَ ليس لم في الآ رال O NORE‏ یا ا 
موه 6٩‏ 4( 7 مود ٠٠:‏ ع . 

و تواضعه رضي الله عنه عن آيي مجلز قال : « حرج معاوية على اين الزبير 
وأبن عامر فقام ابن عامر » وجلس ابن الزبير » فقال معاوية لابن عامر : اجلس . 
فإني سمعت رسول الله يقد يقول : « من أحب أن يمثل له الرجال قيامًا فليتبواً 


(۱) رواه الترمذي [۲۳۸۲/۹۱۰/6] وقال حسن غريب . واللفظ له » وابن حبان في 
صحیحه ]٤۰۸[‏ » والحاکم ]٤۱۸/۱7‏ مختصرا إلى قوله : « أول خلق اللّه تسعر 
بهم النار يوم القيامة ) وصححه ووافقه الذهبي . وابن حزية في صحیحه 4۸۲1 ۲] 
وفیه قصة معاوية الا آنها مختصرة . وصححه الشيخ الألباني فى تعليقه على ابن خزيمة 
وفي صحیح الترغیب . ورواه مسلم  ]۱۸۰۵[‏ والنسائى [4-117/7 7] مختصرًا 
من طريق أخرى وليس فيه قصة معاوية . 

(؟) رواه أحمد [41/4] » وأبوداود [5774]» والبخاري في الأدب [۹۷۷] » والترمذى 
[۲۷۵۵] وقال : حسن . وفیه ابن صفوان بدل ابن عامر » قال آبو زرعة كما في 
العلل لابن آيي حام [۲۳۳۹/۲ : « حدیث حماد أصح يعني قيام ابن عامر بدل ابن 
صفوان » . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد والصحيحة [۳۰۷] . 


۱۳۸ مادج لبعض الضّلال الذین یسبون ویلعنون معاوية 





وروی ال مام یل بسنده إلى على بن آیی ا ع قال J.‏ ابت معاوية 
علی النبر بدمشق یخطب الناس وعلیه قمیص مرقوع ۳6 . 

وعن يونس بن ميسر الحميري قال : « رأيت معاوية في سوق دمشق » وهو 
مردف وراءه وصیفا ۰ وعليه قميص مرقوع ا جیب ¢ یسیر في أسواق دمشق ) . 
وما آثر عنه رضی اللّه عنه فی الذب عن الکتاب والستة وصیانتها ما دس فیها 
من الکذوبات والموضوعات « عن محمد بن جبير بن مطعم أن معاوية قام فأثنى 

4 0 £ 1 ع 
على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون آحادیث 
2 1 اه 
ليست في کتاب الله » ولا تؤثر عن رسول الله يتم أولئفك جهالكم )20 . 


(۱) الزهد [۱۷۲] . 
(۲) آعلام الوقعین [۲۳/۱] . 


نماذج لبعض الصّلال الذین یسبون ویلعنون معاویة سس ۱۲۹ 


أحاديث معاوبية عند اجان وذکر من بوب له 
ي المناقب ومن اف فده ۵ 


أخرج أهل الحديث لمعاوية رضي الله عنه ١١5‏ حديعًا 20 . 

وخصص له الإمام أحمد في كتابه مسندًا خاصًا » وروى له أكثر من مائة 
حديث . وکذا آبو یعلی الوصلي في مسنده » واحميدي في مسنده . والطبراني 
في العجم الکبیر وغیرهم . 

وقال الذهبي : « مسنده في مسند بقي معة وثلائة وستون حديثا » وقد عمل 
الأهوازي مسنده في مجلد واتفق له البخاري ومسلم على أربعة » وانفرد اليخاري 
بأربعة ومسلم بخمسه 5 ۰ ۵ 

أخرج له أصحاب الكتب الستة ستون حديثًا . 

بعض الذين رووا عن معاوية رضي اللَّهِ تعالى عنه : عبد الله ين عباس » وجرير 
ابن عبد الله البجلي » وأبو سعيد الخدري » وأبو عبد الله الصنابحي » وأبو ذر 
الغفاري » وأبو الدرداء » وابن عمر » وعبد اللّه , بن الزبير » والنعمان بن بشير › 
ومحمد بن مسلمة ‏ وآبو الطفیل » والسائب بن يزيد » وعبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص » ووائل بن حجر » ومعاوية بن خديج » وسبرة بن معبد » وعبد الرحمن 
ابن شبل » وأسيد بن ظهير » وأبو عامر الأشعري » ويزيد بن جارية رضي الّه عنهم 
والحسن البصري » وخالد بن معدان » وسعيد بن المسيب » وسعيد المقبري » 


وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج » وعطاء بن آيي رباح » ومحمد بن جبير بن مطعم » 


(۱) کما في مسند بقي بن مخلد [ القدمة ص:۸۲ ] وأسماء الصحابة الرواة لابن حزم 
[ص:ه ه] » والتلقیح [ص:۳۹4] لابن الجوزي . 
(۲) السیر [۲۱۲۲/۳ . 


e‏ أحاديث معاوية عن الحدئين 








ومحمد بن سيرين » ومحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية › 
ومطرف بن عبد الله بن الشخير وهمام بن منبه » وأبو إدريس الخولاني » وعروة 
ابن الزییر ‏ وسالم بن عبد اللّه بن عمر » ومجاهد » وآبو قلابة » ومکحول ‏ : 
وعطاء بن یسار » وبهز بن حکیم وغیرهم کثیر(؟ . 

بوب البخاري له في الناقب ضمن الصحیح » وکذا الترمذي في السئن والامام 
أحمد في فضائل الصحابة . وابن الأثير في جامع الأصول ]٠١7/9[‏ » والهيشمي 
في المناقب ضمن مجمع الزوائد باب : ما جاء في معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
تعالى عنهما . 

وصنف ابن أبي عاصم جزءًا في مناقبه سماه ( فضائل معاوية ) كما في المعجم 
المؤسس [۲۸۷/۱] وأبو عمر غلام أيصًا وأبو بكر النقاش أيضًا © . 

وقال السيوطي : « وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيمًا في 
حلم معاوية ٩۸»‏ . 

وكتب أحمد بن عبد الدائم « فضائل معاوية ) الذرر الکامنة [۲۰/۱] . 

وصنف أبو القاسم عبد اللّه بن محمد السقطي كتايًا سماه « فضائل معاوية ) 
ذكره الروداني في فهرسه « صلة الخلف بموصول السلف » [ص:۳۱5] وساق 
سنده إلى مصنفه » كما ذكر كتاب ابن أبي عاصم السابق ذکره ورواه أيضًا 
بسنده إلى مصنفه . وكذلك كتاب ابن أبي الدنيا [ص:7١5]‏ . 

وألف الهيتمي رسالة في الدفاع عن معاوية رضي الله عنه سماها : ( تطهير 
الجنان واللسان عن الخطر والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان » وقد طبعت 
(۱) انظر في تهذيب الكمال [1۷۸-۱۷۷/۲۸] › ا الغابة 4/7 ١‏ ؟] » والإصابة 

[۲۳۳/۹] ومعجم الطبراني في الکبیر [ج ۲۱٩‏ . 


(۲) الفتح [۱۳۱/۷] . 
(۳) تاريخ الخلفاء [ه5١]‏ » والدرر الکامنة [۲۲۰/۱] . 





أحاديث معاوية عن الحدثين ۱۳۱ 





ملحقة بالصواعق احرقة . وكتب أبو عمر الزاهد جزءًا في فضائل معاوية (© 
وكذلك أبو الفتح القواس" . 

وكتب في سيرته عوانة بن الحكم وكذلك الأهوازي . 

وكتب القاضي أبو يعلى الفراء « تبرئة معاوية » نزهه عن الظلم في مطالبته بدم 
عثمان رضي اللّه عنهما ٩‏ . 

وقال اللالكائي : « سياق ما روي عن النبي يِه في فضائل أبي عبد الرحمن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما )© . 

وفي السنة للخلال بعدما أثبت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه ”° . 

وفي الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل 
الأصبهاني » تحت باب فضائل الصحابة أورد فصولا في مناقب الخلفاء الأربعة 
ثم عائشة رضي الله عنهم ثم أتبعها بفصل عنوانه : « فصل في فضل معاوية 
رضي الله عنه ۵( . 

وفي الشريعة عقد الامام الاجري کتابّا سماه : « فضائل معاوية بن أبي سفيان 
رضي اللّه عنه » ثم أورد تحته أبوابًا في فضائله وهى : 
)١١(‏ السير [ه١/١١ه]‏ » وطبقات الحنابلة [؟159/5] . 
RENN‏ 
( السیر ۲۲۰۱/۷ . 
[I Ag E)‏ 
(ه) الدر المنضد للعليمي ]۱۹۹/١[‏ » وذكره أبن رجب في ذيل الطبقات ]۱۷۷/۳١١‏ 

باسم : « تنزيه معاوية بن أبي سفيان المقنع في النيات ) 

5 شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ]4/۸ [YoY‏ 
(۷) السنة للخلال 1 ص:١47]‏ . 
(۸ [۳۷۱/۲] . 





۱۳۲ أحاديث معاوية عن الحدثين 


و باب ذكر دعاء النبي يِه لمعاوية رضي الله عنه . 

© بشارة النبي جني لمعاوية رحمه الله بالجنة . 

0 ذكر مصاهرة النبي يِل لمعاوية بأخته أم حبيبة رحمه الله . 

0 ذكر استكتاب النبي ب لمعاوية رحمه اللّه بأمر من اللّه عز وجل . 

0 ذكر مشاورة النبي ر لمعاوية رحمه الله . 

0 ذكر صحبة معاوية رحمه الله للنبى بل ومنزلته عنده . 

0 ذكر تواضع معاوية رحمه الله في خلافته . 

0 ذكر تعظيم معاوية لأهل بيت رسول الله ي وإكرامه إياهم . 

0 ذكر وصية التبي بير لعاوية رضي الله عنه إن وليت فاعدل . 

وفي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي « كتاب إخباره 
صلی الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة » رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم 
رضوان الله عليهم أجمعين » » ١‏ ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ٩(»‏ . 

وفي البداية والنهاية لابن کثیر فصل بعنوان : « فضل معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه ۲ » وفي الصفحة [۱۲۰] منه بعنوان : « وهذه ترجمة معاوية 
وذكر شيء من أيامه وما ورد في مناقبه وفضائله ) . 

وعقد الجوزقاني التوفی سنة ۰4۳ في کتابه : « الأباطيل والمناكير والصحاح 
والشاهیر » بابًا باسم : « فضائل طلحة والزبير ومعاوية وعمرو » [ص:۲٩]‏ . 

و کذا احافظ البوصيري في کتابه [تحاف السادة الهرة » ذکره ضمن کتاب 
لناقب [۲۷۹/۰] . وعقد باب في فضله اافظ اين حجر في کتابه الطالب العالية 
[YA‏ . 





(۱) الاحسان ۲۱۹۱/۱۲ .۰ 
(۲) البداية والنهاية ۲۲۱/۸7 . 





آحادیث معاوية عن احدئین ۳۳۲ 





بعض أصحاب کُتب التراجم والرجال . 
الذین ترجموا حعاوية ولم يذكروه إلا بخير 


البخاري في التاریخ الکییر [۳۲۰/۷] . 

ابن سعد في الطبقات الکبری [4۰7/۷] . 

ابن جریر الطبري في التاریخ [۲۰۰/۳] . 

الخطيب في تاريخ بغداد [۲۰۷/۱] . 

ابن عساكر في تاريخ دمشق [امختصر ۳۹۹/۲] . 
ابن قتيبة في المعارف ]٠١١[‏ . 

ابن الأثير في أسد الغاية ]7١1/[‏ . 

ابن الأثير في الكامل [5/4] . 

ابن الجوزي في النتظم [۳۳۲/۰] . 

ابن عبد البر في الاستیعاب ۲۱۳/۱۰ . 

ابن آيي حاتم في اجرح والتعدیل [۳۷۷/۸] . 

ابن حجر في الإصابة ]١51/5[‏ . 

الذهبي في سير أعلام النبلاء [۱۱۹/۳] . 

الزي في تهذيب الكمال 77/583 ]١‏ . 

ابن حجر في تهذیب تهذیب [۲۰۷/۱۰] . 

ابن حبان في الثقات [۳۷۳/۳] . 

ابن کثیر في البداية والنهاية ]١7١/48[‏ وفي جامع المسانيد ]٥1۸/1١[‏ . 
ابن العماد في شذرات الذهب [15/۱] . 

السيوطي في تاريخ الخلفاء ]١55[‏ . 

ابن دقمان في الجوهر الثمين [7/] . وغيرهم كثير . 


IT 





الذين ترجموا لعاوية 





أحاديث باطلة لا تصح 
في شأن معاوية ذمًا ومدخا 


قال ابن ام جوزي : « قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضله أحاديث 
ليغضبوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث » وكلا 
الفريقين على الخطأ القبیح 0 و 
بعض ما جاء من الأحاديث الواهية في ذمه : 

د ال اركسهما في الفتنة ركسا » ودعهما في النار دعا ) أي معاوية وعمرو 
ابن العاص . 

یطلع علیکم رجل یوت علی غیر سنتي » فطلع معاوية . 

« قام النبي يكلم خطيبًا » فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة 
فقال ميم : و لعن الله القائد والمقود ) . 

هذا من آسمج وأقبح الکذب » فمعاوية لم يتزوج إلا في زمن عمر » وولد له 
يزيد في زمن عثمان سنة سبع وعشرين من الهجرة . 

و ذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه ) . 
بعض ما جاء من الأحاديث الواهية في مدحه : 

( كاد معاوية أن يبعث نبيًا من حلمه وائتمانه على كلام ربي ) . 

« هنيئًا لك يا معاوية » لقد أصبحت أميئًا على خبر السماء ) . 

« يحشر معاوية وعليه حلة من نور ) . 

( یبعث معاوية وعليه رداء من نور الإيمان ) . 

۱ یخرج معاوية من قبره عليه رداء من سندس مرصع بالدر والياقوت © . 

و الأمناء ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية » . 


(۱) الوضوعات [۱5/۲] . 


أحاديث باطلة ۱۳۰ 





وغير ذلك كثير » راجع كتب الموضوعات والأباطيل ترى العجب . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الغلو المقيت وذاك الجفاء القبيح » الروافض يجعلون 
معاوية من الكفار والزنادقة الملعونين والنواصب يرفعونه إلى عليين ودرجة النبيين » 
وصدق من قال : يضيع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه . ورحم اللَّه هل 
السنة السلفيين الذين عرفوا للصحابة قدرهم وأنزلوا كل واحد منزلته » فتكلموا 
بعدل وإنصاف فكانوا حمًا أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق . 


۱۳۹ سس سس آحادیث باطلة 


مقتطفات من أقوال العلماء 
في معاوية رضي الله عنه 


قال الاجري في الشريعة [4۹0/۳] : 9 معاوية رحمه الله كاتب رسول الله جار 
على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب رسول الله للم 
ومن دعا الى صل ادع و ااه الاب ووا له أن مةل 
لكاب ويك E‏ .إلى أن قال : « وهو من قال الله 
عز وجل : ۵ وم دوم لا زی الله لَه ای ورین اما ما مک © [ التحريم : ۸ ] فقد 
شبن له lS‏ 

وقال الإمام أبن بطة في الإبانة الصغرى دق ترم على أبي 
عبد الرحمن معاوية بن أبي سفیان آعي أم حبيبة زوجة رسول الله ۳ حال 
المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي وتذكر فضائله » . ۱ 

وقال الجوزقاني في کتابه ( الأباطيل والمنا كير والصحاح والشاهیر ( 
[ص: 23١1-1١٠١‏ : ( اعلم أن معاوية خخال المؤمنين وكاتب الوحي المبين المنزل 
من عند رب العالین علی رسوله محمد الأمین صلوات الّه علیه وعلی آله وصحبه 
أجمعين » هو آبو عبد الرحمن معاوية بن آيي سفیان صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي يجمعه ورسول اللّهِ يت النسب من عبد مناف » . 

قال النووي : « وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة 
النجباء رضي الله عنه ٩)‏ . 

قال ابن عساكر : « حال المؤمنين › وكاتب وحي رض العالمين ۲۳ . 


)01 ا 1 
(۲) في تاریخ دمشق [ اختصر ۲۳۹۹/۲ . 


مقتطفات من أقوال العلماء 





FN 





قال أبو نعيم الحافظ : ١‏ كان من الكتبة الحسبة الفصحة » . ثم قال : « كان 
حليمًا وقورًا 20 . 

قال اين الأثير : « وشهد مع رسول اللّه مثیتا » وأعطاه من غنائم هوازن مائة 
بعير » وأربعين أوقية وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم » وحسن إسلامهما » وكتب 
أرسول الله ا . 

قال ابن العماد : « ولي الشام لعمر وعثمان عشرين سنة » وتملكها بعد على 
عشرين إلا شهرًا » وسار بالرعية سيرة جميلة » وكان من دهاة العرب وحلمائها › 
يُضرب به المثل » وهو أحد كتبة الوحي » وهو الیزان في حب الصحابة ومفتاح 
الصحابة )۱ . 

قال الذهبي في السیر : « آمیر الومنین ‏ ملك الاسلام ٩»‏ . 

وقال أيضًا : « كان محببًا إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرين سنة » والخلافة 
عشرين سنة » ولم يهجه أحد في دولته بل دانت له الأم وحكم على العرب 
والعجم » وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس 
والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك 206 . 

قال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني في « جزء البطاقة » بعد أن ساق بسنده 
إلى العرباض بن سارية رضي الله عنه قوله ي : « الهج علم معاوية الكتاب 
والحساب وقه العذاب » قال : وقد روى عن معاوية رضي الله عنه جماعة من 
أصحاب رسول الله ب . ثم ساق أسماءهم وأحاديثهم إلى أن قال : وروى عنه 
(۱) مختصر تاریخ دمشق ۳۸۰۱-۰۰۲۵1 
(۲) آسد الغابة 14۳۳/47 . 
(۳) شذرات الذهب ۲15/۱1 . 
رس ۰ ۱ 
(۵) السیر ۲۱۳۳/۳ . 


۱۳۸ مقتطفات من آقوال العلماء 





وجوب التابعين أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام » وهذه منزلة عظيمة 
ودرجة رفيعة شريفة » ونسأل الله حسن التوفيق والسلامة في الدين وبه نستعین 16 . 
قال ابن كثير : ( خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العلمين )0© . 
وقال : « وكان أول ملك في الإسلام واستمر في الملك إلى سنة ستين توفي فيها 
بدمشق » عن ثمانين سنة رحمه الله » ورضي عنه » وقد كان حليما وقوزا ربكا 
سيدًا له مكارم » وفضائل وماثر ... 0 اه . 
وقال این آيي العز شارح الطحاوية : « وول ملوك السلمین معاوية » وهو خير 
ملوك السلمین 2*0 , 
قال الحافظ : « آمیر الوْمنین »2 . 
وذكره أيضًا أبن قدامة اللي في لمعة الاعتقاد وأثنى عليه وسماه خال الومنین 
لیرد علی الروافض آعداء اللّه 03 
قال ابن دقمان : « كان رضي الله عنه وافر الحلم عظيم الهيبة » مليح الشكل 
وافر الحشمة » يليس الثياب الفاخرة » وي ركب الخيل المسومة » وكان حليما كرجا 
محببا إلى رعیته کبیر الشأن ب 
قال ابن خلدون : « وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء 
وأخبارهم » فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحية )© , 
)١(‏ [ص:هه-515] . 
(۲) البداية والنهاية ]١7١/483‏ . 
(۳) في کتابه جامع السانید والسئن » 51۸/۱۱7 . 
)٤(‏ شرح الطحاوية ]٤۸۳[‏ . 
(م) الاصابة [۲۳۱/۹] . 
(5) شرح لعة الاعتقاد للعثيمين [ص:۲۱۰۷ . 
(۷) اجوهر اشمین [۷۰] . 
رم العبر ۲۱۱۰/۲ . 





مقتطفات من آقوال العلماء 





۲۹ 





أعماله رضى اللّه تعالى عنه 


انسعت رقعة العالم الإسلامي في عهده رضي اللَّه عنه من أفريقية غربًا إلى بلاد 
الهند شرقًا وإلى حدود القسطنطينية شمالا » وكسرت شوك الروم في عهده › 
وفتح کثیرا من البلدان كقبرص وقيسارية . 

قال ابن كثير ملخصًا حالة العالم الاسلامی في عهده رضي الله تعالی عنه : 
« واجهاد في بلاد العدو قائم » وكلمة اللَّه عالية والغنائم ترد إليه من أطراف 
الأرض والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو )290 . 

وقال أيضًا : « وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين » مرة في الصيف ومرة في 
الشتاء » ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس وحج هو سنة خمسين وحج أبنه يزيد 
سنة إحدى وحمسين » وفيها أو في التي بعدها أغزاه بلاد الروم فسار معه خلق 
كثير من كبراء الصحابة حتى حاصر القسطنطينية » وقد ثبت في الصحيح [ أول 
جيش یغزو القسطنطينية مغفور لهم ] ٩۱»‏ . 

قال سعيد بن عبد العزيز : « لما قتل عثمان واختلف الناس لم یکن للناس غازية 
ولا صائفة (؟ حتی اجتمعت الامة علی معاوية سنة آریعین » وسموها سنة احماعة » . 

وقال أيضًا : « فآغزا معاوية الصوائف وشتاهم بأرض الروم ست عشرة صائفة 
تصیف بها وتشتوا ثم تقفل وتدخل معقبتها » ثم آغزاهم معاوية ابنه پزید في سنة 
٠‏ خمس وخمسین في جماعة من صحاب رسول الله بلقو في البر والبحر حتی جاز 
بهم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها ثم قفل بهم راجعًا إلى الشام وكان 
آخر ما أوصى به معاوية أن قال : شد خناق الروم 6 . 
)١(‏ البداية ۲۱۲۲/۸ . 
(۲) الصدر نفسه [۱۲۹/۸]) وا حدیث آخرجه البخاري [4 ٩۲‏ ۲۲ وفیه ( مدينة قیصر ) . 
(«) الغزوة فى الصيف . 
۳( تاريخ زرعة ۲۱۸۸/۱7 ۰ البداية ۱۳۰/۸7 . 





۱۰ 





وهو مؤسس أول أسطول إسلامي بحري وبلغ ٠۷١ ١‏ سفينة في عهده » وقد آسس ‏ 
داژا للصناعة البحرية في عکا » ودارًا أخرى لصناعة السفن البحرية في جزيرة الروضة 
بمصر عام 4 ده . وأسس مصلحة الشرطة وأنشأ البريد ووضع ديوان الخاتم . 

وغيرها كثير انظرها في كتب التواريخ والتراجم . 0 

كمل المقصود وربنا المحمود » فما كان فيه من الصواب فمن الله » وما كان فيه 
من خطأ فمني ومن الشيطان » ورحم الله القائل : 


وإن تجد عيبًا فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 
ومن قال : 

وما بها من خحطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل 
لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف 
وله بهدي سبل السلام سبحائه بحبله اعتصام 





من أعماله رضي اللّه تعالی عنه 








فهرس الموضوعات 


الموأضسوع 
المقدمة وسبب التأليف .. 
تعظيم قدر الصحابة ... 
أو لا : من القرآن الكريم ... 
انیا : من السنة التبوية الصحيحة ... 
موقف آهل البیت من الصحابة ..... 
ثالنًا : أقو ال السلف الصالح والعلماء التابعین پم باحسان .. 
بيان الحق فيما وقع بين الصحابة الكرام رضي ال تعالی عنهم أجمعین .. 
بعض الأشعار في وجوب تعظيم قدر الصحابة .......... 
بعض أقوال علماء الجرح والتعديل فيمن يسب الصحابة ... 
عدالة جمیع الصحابة بدون استثناء عند امحدثين 
حکم من سب الصحابة وما یترتب على ذلك من العقوبات ..... 
فصل في : تفصیل القول في سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


6 
تماذج لبعض الصُلال الذين پسپون معاوية رضى الله تعالی عنه ی 
آحادیث معاوية عند المحدثين وذكر من بوّب له فى المناقب EOS‏ 


بعض أصحاب كتب التراجم والرجال الذين ترجموا لمعاوية e‏ 
أحاديث باطلة لا تصح في شأن معاوية رضى الله تعالى عنه yy‏ 


مقتطفات من آقوال العلماء في معاوية رضی اللّه تعالی عنه .. 


۱۰۳ 


الصفحة 


1١ 
5 
5: 
٤ 
۷+ 
YY 
A1 


AY 


رقم اویداع ۱۹۹۹/۷۲۲۹ 


ملع الات امبو لتيل 


سلسلة العقائد السلفية 


قال اللّه تعالی : ۵ ییا ان متا یا اه وا از ا ی 
کن رع في سيو ردو ال نو سول إن كم ومون بان ار الآخر 
عبر واَسَنْ تلا که ۰ [ انساء : ۰4 ] . 

قال ابن مسعود رضى الله تعالى غنه : ول الله نظر فى قلوب العباد» فوجد 
قلب محئل مق حير قلوب العباد » فاصطفاة لنفسه » فابتعثه برسالته » ثم 
نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد و »> فوجد قلوب آصحابه خیر 
قلوب الاد ۽ فجعاهم وزرام ند یه يقاتلون على دينه » فما رأى السلمون 
یلک کی هام ره مرو تین خی سب 
وقال ابن عمر رضی الّه تعالی عنهما : « من کان مستثاً ؛ فليسان يمن 
قد مات » آولفك آصحاب محقد مله » کانوا خیر هذه الأمة 4 أبدها 
قلويًا » وأعمقّها علمًا » وأقلّها تكلْمًا ‏ قومٌ اختارهم اللّه لصحبة : نبیه عٍ » 
ونقل دينه » فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم ؛ فهم أصحاب محمد بر › 
کانوا علی الهدی الستقیم » وال رب الکعبة » . 

وامتفالًا لأمر الله تعالى وطاعة لرسوله ميتو » وعلى نهج سلفنا الصالح » وبعون 
من الله وحده ُصدر هذه السلسلة المباركة من عقائد السلف الصالح . وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين . 

عبد الله حجاج 








